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جميع الحتوق محفوظة ؛ لايجوز نشراي جزء من هنأ الكتاب ؛ أو تخزييه 
أوتسجيله بأية وسيلة ؛ أوتصويره دون موافتة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى 1445 


نفحات من سير ةالرسول و صحبه 


ع سسا 6و 


0 حجييهة 
9 نل شخصيات آخر 


الود عاي عبد انعم عبد الحهيل 


الشركة ا مصَريية لعا ميةللنشرٌ لونجمان 


قم صَوْت الإمثلام» وَشَىَ ندا أَجوارَ القَضاءء 
ولاه إل تتساهع الناردي اهيب الذي عَرَكَمْهُ اكديئة 
المنوية سناع كرعا؛ ؛ باميلاً جحسوراء يَحْمي الأرْض» 
وَيُدافعْعَنٍ العرْض » يُخْشى بَأْة» ويُزْجى عَطاؤ وي . 

تمع« أبو دُجانة ماله بن خَرشَة » إلى هذا الصّوت 
الإلهيّ ٠‏ فَأقْبَلَ عَلَئِهِ وَأَطْرَقَ قَلْبْهُ بنور الله» وَآمَنَ 
الفارس الرهيب إيمانَ الأقوياء؛ ورطفاة إلى هذا الدّين 
الجديدء الي لامْميرْييْنَ لاس بأجناسهم وَألُوانهم» 
لا بَْرهِموَعِناضُم وَلا ِحمَهم ولَسهِمْ ولا بقوتهم 


عره اي 


وص حفهم؛ دو لما بتساوى فيو الناس؟تكميهًا ؛ فَكلالَهُ 


لعا 


<2-د - 7 


5 25ظ د 


قوق » علو واجبات يدهم نض بها 
يمر قلويَهه , مِن إيمان» وَبما يتم هذا الإيمانمِنْ عَمَّلٍ 
صالح : يْفَع التامن أجمعين . 

وَعَرَفَ الرَسو لوك لهذا الفارس المهيب قَدْرَهُ اكه 
رك وَأَخَلَه مكالتة؛ وقربة مِنّْد ولَكن ذَلِك لَمْيَسْلاً 
م الفارس الْخَزْرجيّ رون 0 وَلَمْ يَدْفَعْةُ إلى الكبر 
واللا» عل كاة يعشى الجالسن مط قا خايناء ريني 
في ثروب الَديئَةِ غاضًايَصَرَه؛ لايكاديرقَسُه عَنِ 
الأرض» مَيَتَكَلّمُ في وداعَة صافيّة ٠‏ لَقَدْ حَشَعَت لله 
رُوحُة؛ فَفاضّت عَلى مَنْ حَولّها هدوءا وسكيئة» وأَمنا 
نان 

مد أن أسْلَمَ ١‏ أبو مجانة » الفارسٌ ردجي - َع 
سَيْمَهُ وقوه في سَبيل الله؛ كان الشهلة الي تُحْرِقُ 
الأغداء» وَكان الصاعقة المجَحَرَكَةَ التي تدم 1 دونك 


00 


1 لَهُمْ» قلا يَسْتَطيعْ أَحَدمِنَ الكفّار المتّموة 


لعأ 


0 ل 
لأمحابه مقافت بنك 04 ؟09( 

كَقامَإلَبْهِ عَلوء بن أبي طالب » » فَقَال لَه الرسولٌ 
عد «اجلس.» ١‏ 

فَقَامَ! له عْمَرْبْنَ الخَطاب ( فأخرضعنه انول 
القائد . قَقامإَبْهِه ارين الكوام » ثلاث مَرَات » 


وَالرُسولُ القائد يُمْرِض عَنْهِ ققام إِلَيْهِ «أبوحُجَاتة » 


وَقال : وما » يا رَسول الله ؟) 
َأ لرُسول القائ: ه ل حَقهُ أن تَضْربٍ به وَجْه العو 

حت لحني ! 1 
كان« أَبوَحُجائةٌ » 8 آنا كد بكقه ؛ يا رسول الله. » 
ا إِيَاهُ الرتسولٌ القائل . 

وأي نقانة اط مدت قنة 


وَعَلى العم من تواضّع 


م يي اسمس 31 بيصي | سيد يد 0 سسا سه 0 


كان لَدُفي الحَرْب عصابَة حَسْراك؛ يَحْصِب بها رَأَسَّفُ 
لتكون عَلامَةفارَةَلهيَْنَ تآس كما كات نشي َيْنَ 
الصّفوف مُخْتالاً قا أَحَد سيف الرُسول القائد أَخرَجَ 
عصَابَتَهُ» فاغْتصّب بهاء » قَقَالَ الناس: : «لَقَد أخْرّج << أبو 
تحانة »4 عصابَة لوت 0( 

وَرَآهُ الرَسولُ القائد يَمْشي بَيْنَ الصّفوف كمال 
ققالَ: ْ 

« إنها لمعيه يَنْقَضنها الله وله إلا في مِثْل هَذهِ 
اللُواقف !» 

وراح « أبودجاتة ؛ يَصلْرِببَسَيْف الررّسول القائد ؛ 
و ا وده ل كيه عفد د 2 ماه 
َل ال ٍكية؛ ويُرقا منفوتم: يقل كلمن 
تَصدى لَه وَالشركون يرون عِصَاتَه بَِرَونَ من أمايه» 
ينون ينهم مِنْ هذا اليف البتَارء وَمِنْ صاحب هَذهِ 
اوساو اشترايد الذي كاي إأرفة فر ايزاغ 


وَأَبْضَرَّ« أبوجائة ؛ فارسًا يُحَمِّسُ 8 مركي 
وَيَحْضّهُمْ عَلى القتال» يوقلا نار الحَرْب» فَعَمَد اليه 
َع عَلَيْذُ د قإذا هو اشْرةوُولُ وتصرخ» فأكَْمَ ٠‏ أو 
0 
ده ار هند» - رَوْجَة آي شفياة» - تُقَجْمْ 
امْرِكي» وير َداوتهُمْ للإثلام لمي وكَْتهُم 
عَلى الثأر لعنَلاهُمْ في عَزْوَة بَدْر. 

ظَل ٠‏ أبو دجانَة » يُمْمِلُ سيف ايسول القائد في رقاب 
المشركين؛ كت الك انتيده كاه نجل . كن 
ايرب الكوام يَرقبهيَيْنَ اليين اين : كلما تكانتا 
لَهُفُرْصَة» فَيَرى حُسْنَبَلائه» وَشِدة إمُعانه في قَثْلٍ 
الشركين» قبرْداك يه إغجاباء وَتمتلن تفش لإكبار: 
وتقول: 

وَحَنًا !قد أَحَدّ«< أبوثجائة )» المييف بحقه .6 


مه وت 0 ع 4ج ثر كلق س1 «عهية 
وَحين تفرق المملمون عَن رَسول الله وله ولم يَبّق 


وله إلا عَدَدُقَليلمِنَّ الّهاتِلينَ لؤمِنِينَ - كان «أبو 
كمالر تسم ١‏ علي بن أبي طالب » لكدائب 
الْمطْركينَ» التي نبل كل جَهْدها ِتَخْلْصَ إلى رَسِول 
الله عطي وَوَقف 0 أبوٌجانة »تس يَخْمي رَسول اللو, 
ويتَلَقَى التبّلّ وَالسّهامَ في ظهِره» ويُقول: « تفسي دون 
تَفْسِك » وَطَهْري دون ظَهْرِكَ , وَعَيِْي دون عَيْنِكَ » يا 
رسول الله !» : 


#6 6ك 


أَفْسَحَللافي الأجل « لبي مجانة »» ةكوراب 
كلها م الرُسول القائد» يتان وانيلق وَكان 
فيها جَميعًا الفارس الّدي لاي شق لَه حبار :والّذي يَحذاة 


في يده اوت الزؤام . 
لما فض رَسولٌ الله له وَأَصْبّح ١‏ أو بكْر » خَليفَة» 
وَارْتَدَتبَعْضْ القسائل العَرّّة عَنِ الإسْلام» وَغَدا 


الإسُْلامٌ مَحْصورا في مَكَةَ وَاكَدِيئَة والطائف - حيتئل 


تنا 


شَمَرَالخَليفَة عن ساعد الجدًء كيوك مكزع 
يُحاربونَ هَؤلاء الْوْتَدَينَ» ويَرْدَونَهُمْ إلى حَظيرَة الدّين . 
ركان مُسَيْلِمَةُالكَدَابُ) وَقَوْمُهُ يونين » أقوى 
ا وج هليه خالة ْنَالوليد» في 
جَيْش مِنَ الّملِمِينَ» كان فيه« أَبودُجانَة » الفارسٌ 
جاح التسنانة الخطراء : 

وَكَلإِحَبَتٍ الكبوشة وَتَصافَحَت السّيوف» و أبو 
مجَالة » يَضول وَيَحوَلهء حَنَى مادت الأَرْضْنَحْتَ أقدام 
امْكَدينَ» وَامْتَلات بالقَغْلى وَالأَشلاءء فَأسْرَعٌ «بَنو 
حَنِيقَة؛ إلى حَديقِهمْ يَحْتَمونَبحُصونهاء وَيَختفونَ 
خَلْفَأسْوارهاء وَيُمْطِرونَ المئْلِمينَ وابلاًمِنَ السسّهامٍ 
والشال. 7 


كان« أبوذجائة يَتَذكرُ أيَامَهُ الماضِيّة - تلك الأَيّامَ 


اَي قائَلَ فيها تَحْتَ لواء الرّّسول الآمين. كانت تَطوف 


2 غره مز دقل # ود .د ع أت ا 
بنَفْسِه الذّكْرَيات فَيَشْتَدٌ شَوْقَهُ إلى لقاء حَبِيبهِ يكل » 


جر إلى قر والاواء ير حَوْضيهٍ. قماإذا َم 
القائ م خالد بن الوليد» على الم بجماعَةٍ من الأنطال 
اأخاوير قبح أواب لحن - حَتَى كان ١‏ أبو دجانّة ؛ في 
صَدْرهِم. 
حارّب ٠‏ أبو دجانة ‏ حَرًا عَنِيقَة ٠‏ ارون يقابلوتة 
كلا تراص فرق نهم , وَيُمَرَقا سَلهُم -حَتى 
ير الهللْمْسئلِمينَ ففْح باب الحيطن » وَتَفَقَ اجَيْشْ 
الإسْلامِيُ داخلّة ؛ لِتَفَثْلَ مِنَ مرنَدينَ ما يبو على 
الظرينَ أن » مِنْبْنِِم ‏ مُسيْلمَةالكَدَابُ» » حَتَى 


و 


سسمَيْتْهَاه الحَدِيقَ « حَدِيمَة الَوْتِ » ٠‏ في أَنناءِ لِك 
أُصيب ٠‏ أبو دجانة » في رجخله » ٠‏ كلم به لِك عَن الي 
في الققال » حَتَّى نشت الجراح , فَسَقط شهدا في سبي 
له 2 بَكْدَ أن رَأى النْصْرَّقد أجْراة الله عَلى أَيْديٍ 


ع ع 


أيم العردب 


5 


عدم 


(أم سلّمةح 


جَمَعَت الَجْدَمِنْ أطرافه : قَأبوها رَجُل من بّني 
مَخَزوم 2 مر تاف قفوي الجدودين: 7 وأجوادها 
الُشْهودينَ » وَقَدْ دمب دونَهُم علي الدّهْر بِلَقَبِ «زاد 
اركب + ققد كان تابن على كن إنقةافى ران 
يَحْمِلَ زادًا » وَيُعنّي نَفْسَهُ به » وَإِنّا هُوَيَْكَمْ عَنْهُ هذا 

5 5 5 ع 8 0-0 
العبء وَيُكفيه . وَأْمّها عاتكة الكنانيّة » من أَعََ قرَيّش 
نَسَبا » وأعْلاهُمْ جامًا . وَرَّوْجْها الأول عَبْدُ لله بْنْ عَبْد 
الأسّد» ابْنُعَمَّة الرتّسول وَل ؛ وَأخوه من الرضاعَة ؛ 
عو 2 ل ا اسن 
فقد أرضعتهما « تُوَيبّة ) جاريّة « أبى لهب » . 


كان رَّوْجُها عَبْدُ الله من السّابقينَ إلى الإسثلام » سكم 


قإزكتزا سار غنة النتزبرة غتر .ونين عات 
« هِنْد »من الستابقات إلى الإسئلام . وامْتطاعٌ الزؤْجان 
الايكتج لاحتسا جنا مز الاتقر » وَلَكِنْ ما إن ذاع 
ناته عت ربت حلزيها تزنكها ألوانا من التاليند : 
وَصُنوفًَا مِنَ التتكيلٍ كرد اكدالة ها « ركنا 
الولدان شيبًا ٠»‏ قَصَبّر) على ما نول بهنما 'وَاحتَبتباه عند 
امومرولما اق المح برع وأْذن الول كله لأصنطاير 
في الهججرة إلى بلاد اب » عند الّجاشِي' لِك الذي لا 
يطل العشعنتة -سارة الزنمان. َحَلِم ديعن إلى 
الهِجْرَة » فكانا مِنْ أول الماجرينّ إِلَيْها . وَمَْاكَ في 
لني وستنا :هيد ) توتركنا دسم 1 ويه 52 2 
وذاعت كَنْيتَها « أم سَلَمَةَ » وتَاقلَها الناس” ع 
0 : 

إستَقرَالرجان في أرض الحَبَشَة » وَطابتلَهُما الحَياةٌ ؛ 
َقَد شّعرا بالأمْن والأمان » وَالرَاحَة والاطْمِئنان » وَلَمْ 


4 
يسا على ما لاك في مَك ميت شام » وَعر باخ ١‏ 
وَجاءِ عَرِيضٍ » وَمال وَفيرٍ . لكو نيما الذي كاة 
َقْصْعلنهماالحباة كان نمدا عن مط لوخي ؛ 
وَعَلَمٍ قَرْبهِما مِنَ سول الحبيب ! قَماإِنْبَلعَ الْمنلمينَ 
أَالله قَدْأَعرَالإسْلامَ وَأطْهَره بِحَمْرَةَ وَعْمَمَ- حَنَى 
سار بَعْضٌ المماجرينَ إلى الحَوْدَة إلى مَكَةَ ؛ لِينَْموا 
لب بن اليب ١‏ وفوا علا , 
َيَنهَلوا من عِلْمِهِ ؛ وَيَحْظَوا بعَأدِيه وَتَخْلِمِه . وكانٌ 
الرّوجان - أب سَلَمَة و ا 00 العائدين : 
وَلَميَجَد العائدون مَك خَْرا ما تركوها ؛ فَقَد اهن 
الُشْركوت في التَّمْذِيب افْتَنانًلَمْيَسْهَدوهمِ من قبل 
وَابشَكّروا مِنْ ضُروب التذكيل ألوانًا ججَدِيدَةٌ » وَقابلوا 
جَهْرَ المي بإسثلامهم يجمة قاية نين لقنا 
نارثها تَحْرِق الْمْمَضْعَفِينَ مِنَ امْمِنِينَ ؛ كَي'ْ يكونوا عبّرة 


رتكالا ري 1 مَسنَّتْ لَظاها - بعُلف - غيم 


كنا 


لعفي ولس الك من مير ولا مُفيث ٠‏ كالما 
استحاب مك كله دارا نّيب » يدو فيه أبو هل 
ويروح » وَيَقَدْمٌ قَوْمَهُ وَهْوَ غَيْرٌ رشيد ! 
وَأَذِنَ امول لأمنحابه في الهِجْرَة إلى يَشْرِبَ 
(اكَدينة اله قبح فيها للإسئلام أنصار"» يُحِيُوَ 
مَنْ هاجرَ إلَيهمْ » وَيُحْينونَ امْتقبالهُم » وَيَحْمَلونَ على 
إيوائهم . ٠.‏ وَعََرَمَ أبوسَلَمَة عَلى أن يكو وَرَوْجُهأم 
سَلَمَةمِنَ الْهاجرينَ ِلْمَرَة الثازيّة » ولكِن مِجْرَتَهُمالَمْ 
تك هن منسونة » يل كائحا ماساة تروقة ؛ لاه 
تْويها اليم عَلى الهم مِنْ تَقادُم الحَهْدِ » وَانْصِرامٍ 
ار 
تقول آم سَلَمةَ : ١‏ حين عر م أبو سَلَمَة عَلى الهجرة إلى 
لدي أعدبعيرا » و وعم الرتخل عَلَيِْ » وركيعةُ و ونع 
سَلَمَةَ في حجري » ثُمأحَدَ قود البعير . . وَانطَلَفْنا في 
طَريقنا ؛ فرارا يديننا » وَحفاظًا عَلى أزواجنا » وَلَكنَ 


أهْلي وَعَشيرتي مِن بَني مَخَرُومٍ ا ٠‏ فاغْتَرَضُوا 
ركام واتكى تملعو لشي الى اله 
ِذْهَبْ حَيْث تَشَاءٌ . أمَا ابْتَناقَمالَكَ,شأنيهاء وَلَنْ 
تْركَها لّكَ » تجوببها البلاد » وَكَرْحَلُمِنْ مكان إلى 
مكان ٠»‏ لا يَسْتَقرلَكَ رار » ولا يلها مُقَام !»> 

وه العَرَعوني منة الدراغًا : ومعي طثلنا سلمة : 


عو 


وتركوة وَشَأنَهُ . 

5 يننا رأى ذَلِكَ ينوع بد الأسّدء أهْلْ زوجي 
وَعَشِيرَئهُ - تَصَدوا لّنا وَقالوا لأهلي : << الله » لَنْ تك 
ابَْنا سَلَّمَة عند صاحِبَِكُم » قَنَحْنْ أؤلى بتَربيته » وَأَجْدَرْ 


اه ع 


يتتتيتتة . 474 


« وَأحَذَ الطرّفان يَتَجادَّبان طفلي » عَلى مَرأى مني 
وَمَشهَد حَتَّى الْخَلَعَتْ ذِراعٌه » وَمَضى به ينو عَبْد الأسّد! 


5 وو ب عد ا هن 
« زوجي أَخَذ طريقة إلى المديئة المتورّة فرارا بدينه 


وعَقيدته . 

وَابْني انْخَلَّعتْ ذراعٌة » وَاحْتَطَنَه بَنَوعَيْد الأمّد » 
وَمَضوًا به مُحَطمًا 6 ٠‏ لمأن فَقَد أحَذَني أَهْلي بنو 
. لايَمْدَأ لي بال » وَلا يرقا 


لَبْشْت على ذَلِكَ عام أو قري ِنُْ : أخْرْج كل صباح 
إلى اككان الذي شَهِدَ مَأسائنا ؛ تَجْري أخدائها أمامٌ 
يني" » فَيَنفَطقَِي على اذني وزواجي . وتَقْط رفسي 
مس ويام 
لكان حَ حتى يَحُل المساءٌ ! 


لابو 


١‏ وذات يَوْمٍ زآني واحل من قؤمي : رَأى جمسئمًا هزيلاً 
ناحلا 0 0 وَيّراه انين كدرو قزق بي + 


أشمَقَ علي : فَدَهَبّ إلى القَّْم يَسَلين قَلويهُم “القاميية 
نكر عطقف :مقرل لك" : <١‏ ألا تَدَعونَهَده 
المشكيئة تَرْحَلٌ إلى حَبْث زَوْجها ؟ لَقَد فرقم ييا وَييْنَ 
رَوْجها » وَعَدا عَلَيْها بَنوعَبّْد الأسّد قَأحَدواابنّها » وَقَدْ 
مَسّها الضُرُمَسمًا غَيْرَيَفيق . . أنُركوها ترْحَل وَتَلْحَقَ 
برَوْجها . » 

«وَمازال يهم يُحَاورُهُم وَيُنَاقشُهُمْ ‏ يعن لانت 
فلويهُم بَحْدَ غِلظة » وَرَقّتْ بَحْدَ قَسْوَةِ ٠‏ فقالوا لي : 
الحقي يروْجك إن شئت !» 

» ولأول مره - سند عام - يقس في تَفْسي بارقة أمَلٍ‎ ١ 
وَرََتاعَلى َل التسامة واه عيقة . : لكر عفان‎ 
ما حَبتِ البارقة لِنْسِحَ مَجالاً للائقياض » وَضاعَتِ‎ 
! البَسْمة لَحلِيَ اككان للْحُبوس‎ 

كيف أَخْرُج وَقَطْعَةمِنْ كَبدي لا تال في مَكَهَ » 


تَقْبَعٌ حَزيئَة مَهِيضّة فى ديار بتي أَسَّد ؟ كَيْفَ ألقى زَوْجي 


ءا 


تمق حتلاري + وتقَطهزباط كلبي اولك رتنه نحو 
بي » وَدَعَوثه ناينم شئلي » وَيَجْمَعَ أسئرتي ! 

١‏ وَقَبّض الله مَنْ يسنعى بيني وين ني أسّد » حَتَى رَيُوا 
عَلَيابني » لأرْحَل به إلى رجي » فَأَعْدَدْتُ بُعيري » 
وَ وَضَمْتُ ابني في حجريء وَانْطَلَقْتُ في طريقي إلى 
المديئةء أريد زوجي + وَلَيْسِنَ معي مِنّ خَلّق الله أحتل ! 
َم نا انا الثاني في ققحت أجد قافلةكسافرة : 
قَأَمْة الذي بملطييها : ديه انبج في الأموز جلية حاز 
يَرجعٌ الناسُ في قرارهم . : 

- وما إن بَلَْتُ << التَعيم » حارج مَكَةبأميال لان‎ ٠ 
: حَتى لَقيّي ( عنما بْنْ طَلّحة » وكان على دين قَوْمِهِ‎ 
لَمْيَدْخْلْ في الإمثلام بَحْدْ 5 قَقاللي لك م امه‎ 
25 زاد اركب‎ 


تلك << أريد زوجي 2 


لخن 


١‏ قال عَتْمانُ : << أْوَمامَمَك أحَد؟» 

». قُلْتُ : «دلاء إلا الله » ثم ابي هذا‎ ١ 

« قال عُفْماتٌ : «< ورب الكَحْبّة » لَنْ أَركُك حَبَى 
تَلْحَفي برَوجك + وكتلفي مامتلق . »> 

٠‏ ثم أَخَدَ بِمِقَوَدِ بَعيري ؛ وَانطَلّقَ بناافي الطريق إلى 
الّدِيئة + قَوَالِ ماص صَحِبْتُ رَجُلاًمِنَ الَرّب كان أَشْرَفَ 
اي ,ةا ولت عبرلاي ةالوو ضقان 
لسو ديه يليه - ييخ عيري » تراه 

حَتى أنزل عَنْهُ » قَإِذا تَرَنْتْ عاء إلَيْهِ » لجان . 
م قا إلى سجر فَرَبَطَهُ فيها » وَدَّهَب إلى بش شَجَرَة أخرى 
ويد عن كبري َذمَوياحَطا من الراحة 
عمد إلى الرحْل قَوَصَعَهُ عَلى ظَهْر البعير» د ثم استتأخّر » 


وَقالَ اركبي . . فإذا ما اسْتَوَيْت على ظَهْرِ البَعيِر أَخَدَ 
بخطامه وَقَادَهُ . 


وَلَبِئْنا هَكَذا حَنَّى أَشْرَفنا على قَرَيَة «قباء» » 
وَبانَتْمَالِمُها » قال لي : « رَْجْكٍ في هقر ؛ 
فالْحقي به سالمّة غانمٌة 2 

». وَانْصرْفَ راجعا إلى مَك‎ ١ 

وَكانت م آم شلك ( وَل ظعيئة (رَوْجَة) دَخَلَتَ الْديئَة 
الود مُهِاجِرَةً » كما كانت أوّل مُهاجرَة إلى الحَبَشَة » 
كع كله ركه لسن عب ار اطي أنه 
مُهاجر إلى الَديئّة . 

#6 6د 

وَلحَمَعَ الئل الشرتة : وَتَحمَت الأمثرَة باجتماعهاء 
برها مِنْ رَسول الله يلك بَيْدَ هجرته . وَحَكََتْ ١‏ أم 
سَلَمَة» على تي صخارها » وَإعْدادِهِمْ ليكونوا آبنات 
قَويَةَ في صرح الدعْوَةٍ الإثلامية . وَتََرَع رَوْجْها لِْعَمَلٍ 
في سبل الل وَإغْلاء كَلِمَعه » وَشَهِدَ مم سول يق 


غَرْوَةبَدْر » وَظَفِرَمَعَ أصحابه بالنّصْر » وَشَهِدَ غَرْوَةَ 
أحْدِ وَجُرِحَ فيها جُرًْ بالق الث أن الكَمَ» ولكنّه 
كان التئامًا سَطْحِيا ؛ إذْلَمْيَمْضٍ طول وَقْتِ حَتَى تَكَرَ 
عَلَيْه وانقتَحَ » قَلَمَ أبو سَلَمَةَ الفراشَ ! 


#وقارة_ > 


وَقامَت أم سَلَمَة عَلى تَمْرِيضِهِ ورعايته لماي 
لها «يا آم سَلَّمَة » لَقَد ممعت رُسول الله يكة يقول 

<« من أصابنة م ماطف قد رادو 
واجمة 0 + 37 الليم عددلة احتسلة الصيبتي 
ا هه اخَلَفتي خَيْرا منها »» - إلا أغَطاة الله (عَوٌ 
وَجَلّ) . ») 

وكان الرسول فك يَعوده » وَيَطميّن عَلَيّْهُ » وَيَدْعولَهُ. 
وَبينَما كان السو ل الكَرعميزورُةُ ذات مَرَة حَصَرَبْهُ الوفاة » 
سبل ايسول بيه كمعن َيِه مرك طرق إلى 
الستّماء » وَدّعا الله أن يسح لَهُ في جَنته » وَأَن يَخْفْرَلَهُ ؛ 


وَأ يَجْعلَ قَبْرَهُرَوْضّة مِنْ رياض الجَنّة » وَأ يَخْلَفَهُ في 


0 


يع 

ما أم سلَمَة كرس ما روا لها وها رقع 
يدها إلى رَبّها ضارعَة » وَقالَتْ : 3 اللُّهَ عدْدَك أحتَسِب 
فصيبكي ٠‏ 2 

وَلَمْ يطاوعها قَلبُهِا » وَلَمْتَطِبْ تَفْمُّها لتَكْمِلَ الدّعاء ! 

فَمَنْ يَكون خَيْرا مِنْ أبي سَلَمَةَ ؟ 

إنها لاجد خَيْرا مِنْ غَيْرَرَسول الله يك » وَهِي لا 
تَطْمَحْ إلى أن تَكون روج لهي » وَلاتَقوى على 
التَنُّ إلى ذلك . . 

وَلَكنها بَمْدَ لَحْلّة صَمْت وَتَفْكيرِ وَجَدَتْ لِساتها » 
َأكْمَلّت الدّعاءً ! 1 

د 6د 6د 

حَرَنَ السو لول عَلى أبي سَلَّمَة حُرْنَا شَديدا » 

وَكَدَك كان تخرلة لمكخاه علد كوي بانما #واشقفن 


عَلى أم سَلَمَ ؛ قَلَمْيَكُنْ مَعَها مِنْ أهلها وَعَشيرَتها حل 
في اللي مواد يك تنبا قز وو بك له 
صِبْيّتها الصّغار : سَلَمَة ؛ وَعْمّر » وَرَيْنَب » ور - 
َأطْلقوا ليها« يم الب » . 

8 وَشَعرَ كار الصحابة ِحَفَّها عَلَِْم ٠‏ وَواجيهم 


و 


تنوه ؛ قبَعَث ليها أبوبكر تافتة يَحْطْبُها لنَفْسِه » قَرَدَنهُ 
رَدذَا فقا ٠‏ وَكَدَللكَ ستعى إلبّها مذ عزف يه رد رف 
كَذَلِكَ » » وَلَبتّت تَنتظرٌ قَضاء اللو فيها . 
بعت لها سول اللو يل م يَخْطْبها لَه ؛ قتَصنتا لو 
يُتناح لها هذا الشّرَف الرّقيع ولكنّها خَشْيّت ألا 
تستطيع أن تسْلا مكاتها بجوار عائسَة بنْت أبي بَكْرٍ » 
جع د ا ا ا 
عيال صخارٌ ؛ قبعقت إلى الرُسول َك تقول لَه + , إذا في 
خلالاً(صمات) ئلانًا : قأنا امْرَةٌ شَديدةٌ الغَبْرةٍ 
وأخشى أن ترى مِني ما يُفْضِبُك » فَيُعَذبي الله بذّلك . 


وأناهْرَأةَحَلَتا في الس (اجاورّت سين الرواج) ونا 
امْرَأة ذات عيال .» 

قَرَدَ عَلَيْها السو لكل بعَولِه : ١‏ ما مِادَكَرْت من 
غَيْرَتكِ فأذعو الله أن يُذْهبَها عَنْك .وأا لمن ة فَقَدَ 
أصابّني ما أصابّك » وأنا أكْبَرْ منك . وأمًا عيالك فيكم 
عيالي.؟ 

وانتَقَلَتَ « أمْ سَلَمَةَ » إلى بَيْت الرُسول وك لتَكون لَه 
بعرم نيم وتتطات 
لسَلَّمَةَ وَحْدَهُ ! وأخَلَمَها اللحَيْنَ من أب سَلَمَة ! 

عا #6 كد 

ند أن حَطَت م سَلّمَةَ أولى خُطُواتها في بَيْتِ الرتسول 
يبدا واضيحا ألما تحرف قَدْرَتَْسها ‏ وتَأبى نيصر 
أحَد كَرامَتها » أَؤْيّنالَ مِنْ كبريائها ؛ قَقَدْ رَفّها إلى هذا 
البَيْتِ الكريم لني قراررنتانء يُعائقة مَجْدّ حَدِيث 


لَقَدْ نكرت عَلى عْمَرَبْنِالْخَطَاب أنيَدَخَّل في 
العَلاقة بَْنَ الرسول يكل وَرَوْجاته » وَقالّتْلَهُ : - « عَجَبا 
أن تَدْخْل بَيْنَ الرتسول وأزواجه ( 

وَكان الوّحي لكرج َل ف بَيْتِ عائشّة (رَضَي الله 
عَنْهِا) » وكانَت تيه بدَلِكَ عَلى غَيْرِها مِنْ نساء الي 
وتَتَبَاهِى : 1 أَمُسَلَمَة بنْتْ زاد اركب » 
َل الوَحْيْ على الرُسول وك وَهُوَ في بَيتها بقّول اللو 
(عَرَوَجَل) : 

ل( وَآخَرونَ اغترَفوا بدنُوبهمْ خَلّطوا عَمَّلاً صالحًا وآخَرَ 
سينا عسى الله أذايتوب عَلَيْهِم إن اله فور رَحيمٌ ..» 

لهذ الآية قصصّة » فَحِينَ حاصّرٌَالنُسولُوَالملِمونَ 


فى تررق » وَأَجْهَدهُمُ الحصارٌ » وَضاقوا به - بَحَثُوا إلى 


الرسول ولق » ميب م 

ىس -لمتشاوروا مك . لما جاءَهُم تن 
َيْهِ رجالهُم , َبَكتْ في وَجْهِهِ نساؤهُم » وَسَألوهُ : 

سيمريه 
قال لَهُمْ : ١‏ نَعَمْ .» 

قالوا : ثرى ماذا يكور حكه و 


شأجان لأبولانة 1 ل ٠‏ (وأشارَإلى حَلّقه) 
يَعْنِي البح .» 

وَأَدْرَكَ « أبو اك ( نيف القؤل قَدْ خان الله 
لسرلة» اع يككاق اسبنيواء و 
مسْرِعًا إلى الْسُْجد » 0 حَيْث ربط نَقَسَهُ في سارية مِنْ 
تواريد ‏ وَأقَسمْ أن للا راط على كوب الل عليه . 
وَحينَ اسْتَبْطَا الرُّسولٌ لكريم عوْدْنَه أل عن 


5-07 


فأخبروه بأمْره » فقا ٠:‏ أماإنه لوْجاءني لامتشقوت 


لد لكنَّهُوَكَ فَعَلَ قما أنا بانّدي يُطْلقَهُ مِنْ مكانه حَتَّى 
نوب ل ع ' 

وَكانت ام مْرَأنهُ تأيه في وَقْتِ كل صّلاةٍ » ٠»‏ قَتَطْلِقَهُ 
يودي الصّلاة » ته يَعِودُ كماكانٌ » حَتَى تَرَلَتْ فيه هذه 
الآية الكريَةٌ » في بَيْت « آم سَلَمَةَ (رَضَي الله عَنْها) . 

َقالّت » وَقَدْ سَمِعَت الرسول الْحَبِيبْ يَضْحَكُ : « مم 
متكلة دربا وسوة ات 5 امحلَة لل سيل 

قأجابّها الرسِو لظي : « لَمَدْ تاب الله عَلى <١‏ أبي 

قالت أمْ سَلَمَةَ : «أأخْرُج لأبَشرَهُ » يا رسول الله ؟» 

قال وك : ١‏ نَعَمْ .» 

وفعت « أ سَلَمَة» الستثر » وَ وَقَقَتْ عَلى باب بها » 
وَقانَتْ : «يا <١‏ أبا لبابَة »» » أَبْشرُقَقَدْ تاب الله عَلَيِكَ !» 


2 00 0-0 مُلمين ليُطلة وه لقان لقان 


يُطْلِقَهُ سول الله وك » لما حَرَجَ المّسولٌالكرمه صلا 

الصبّح أطلقه بَِديْه الشَريفبَيْن . 
ود 

وفي الكاف تاوس من الهجرة كان لأم سَلّمَة 1 
جَليل » لَمْينْسَّهُ لها تاريخ الإسنلام ؛ تغلى من ّالآيام : 
قَقَد كانتا تَمنحَب رَسول الله يك لأداء الشئرة » كنا 
صد اكول الرُسول ومن مَعَُ عن البيْتِ الكتيق » وكانَ 
ملح لخدي » أمرَالرُسول يل لمليمين بتر القدئي » 
قَلَميَسْتَجِيبِوالَهُ » وَلَمْ يُطيعوا أمْرَهُ ‏ فَدَخَلَ عَلى «أمّ 
سَلّمَة ؛ غاطيًا » ضائقًا صَذَرهٌ . . فقالت له : 

« ما الذي يُخْضِبُكَ » يا رّسول الله ؟) 

قال : «لَقَد مرت الْمنلِمين أن يبحو كيم ؛ 
ويَحلقوا رءوسَهُم ٠‏ قما قامَ م: منهم رَجل . ل ا 
عَلَيْهُم أمْرِي ثلاث مَرَات قا استّجاب مِنْهُمْ حل" 


قالت ١‏ آَم سَلَمَةَ » : « أتحب ذلك يا وَسَوْل الله ؟5ش" 


ةده 


الت : ولق وول ينيغ ولك فيان : 
واذع حالقكَ فاخلق رَأْسَكَ .» 

فَأصْغى رسو لاله لمَشورتها » واسْتَصوّب رَأَيَها ؛ 
وَخَرَجَ مِنْ عِنْدها قَصَنّمَ ما أشارت به . . وإذا المنْلِمُونَ 
لوحو طعي + لبلفكدورايد : وتكروة كط : 
ويَحلِ َبَحْضهُمْرَأ سبَْضٍ » ويَنْدونَ عَلى مابَدَرَمِنْهمْ » 
وَيَسْتَخْفِرونَ الله ريّكُمْ . 

وَصَحِبت « أمْ سَلَّمَة ؛ الرسول ول في غَرُوهِ لِخَيْيرَ ؛ 
وَفي فَمْحِه مَكَهَ » وَحِصَارهِ الطائف » وَغَرْوَة هيف 
وقوازن. . ثم نادت إلى امديئة النَوَرَة في السّلّة الشامئة 
من الهجئرة . 

وَظَلّتْيَصْرفٌ الول الكَرملّها قَدْرَها , وَيمْلي 


و س0 5 5 
مكانتهاء حَتى انتقل كَل إلى الرفيق الأعلى . 

وَمُنْدَ ذَِكَ الحين اعَترَلَتَ أم سَلَمَةَ « اليا العامة » وَلَمْ 
تَخْض في شأن مِنْ شكونها » حَتى انتَقَلَتْ إلى بارئها » 
يكذ أن جإععا تم القسين تن علي ”> فامتحلت بد امتحاتا 
ديلا وَصَلَى عَلَيْها الصّحابيء الجليل ١‏ أبو هَرَيْرَة » 
وَسَيّعَها ا منلموة إلى البفيّع » حَيْت دفنوها » وكانت 
عل لحرت ا عدي 7 يد ف عور اك سناد ل رار لد 
يَعْدَها تاريًا وَذِكُرى . 


5 


عك ممع 


أم حبيبة 


(رَملَةُ بنت أبي سفيان) 


إقى الرجالة لل مخضم إلى خضي في 
اشرنا الثين الذي يديئيو رشب وي دهز 
الآلهّة التي يَتبَركون بهاء وَيَتَقَربُونَ إلَيْهاء وَلا يَقَطَعونَ 
قرا دون كشورهاة وهر حجارة متاك الا نض وله 
تَسْمَّعٌ» ولا َضرٌوَلا تَنقّع. حل وين كير تزيم 
فَهُمْ لا يُنُصِرونَ ؟ هَل طاشن عُقولْهُمْ فَهُمْ لا يَفْقَهونَ ؟59 
إن فِيهِمْ رجالاً أصْحاب عَقَلٍ رَشيدِ» وري سَدِيدِء 
قلماذا لا يُفَكرونَ ؟ ركه تلد رن ابلطم واجاقطه 5 
ل كان آباوهُم لا يَْقِلون سينا ولا عدون ؟ إن علينا أذ 


#عع وى 


تَبْحَثَ عَنْ دين » تَسْتريح إِلَيْهِ ضَمائرناء وَتَسسْتَقَرُمَعَهُ 


ُلويناء وَتَسْكْن إِلَيْنُُوسسنًا. 

كان مَوؤلاء اليُجالُ مُمْ : عُثْمان بن الحوَيْرث» وَرَيْد بْن 
موي بق تشقل دودر نوق تفال احا وار 
ََدْدَخَلَ في دين التصرانية (الَسيحيّة) وَأطَمأن قله إلنه: 
وَأمَا« رَيْدُ» فَقَد راح يَتَعَبَّدُعَلى الحَنِيفِيّة» مِلَّة إأراهيم 
(952): وَقَدْ مات الرّجُلان قَبْلَبَحْثَة الرسول يكلو وَأمَا 
١‏ عبد اله » فَقَدبَقَي حائرا يترَقب» حتَى بعت اللة حصنا 
يك رَحْمَة للعالمينَ» ؛ هسارح هو وَرَوْجنه لبذت أبي 
سيان » إلى الإيمان به » والتصديق بدعوته . 

اج « أب فياك ف وَطاذن مواق فيا كات بطر آذ 
أحَدا مِنْ أهل بَيْعِهِيَسْتَطيع أنا يُخالف عَنْ ريه ؛ وَيَشقّ 
عَصا طاعته . . وما كان يَحْطِرُ عَلى باله أن ابه وَرَوْجَها 
مِنْ أوّل الخارجينّ عَلَيْهِ » الَْمَردِينَ عَلى مُلْطانه . 


حاوّل « أبوسُفَيان ؛ أنْيَرْدَ ابَمَهُ وَرَوْجَها إلى دين 


آبائهم , وَأنْيَصْرِفَهُما عَن الإسطلام ٠‏ فَلَمْيَبْلُْ مِنْ ذلك 
شَيَاء وَلَمْ يَجل لَه َلَيْهِما سَبيلاً. 

عرفت ف ورت مطل ]ين فيان عن الخد 
الأذى» فَاحْتَسمّبا ذَلِكَ ا فصوا بعك ماجالقنا 
بن ضر حَنّى أذن الرّسول يك لأمنحابه يالهِجْرَةٍ إلى 
الكيكة. تكرت إررظلة ؛ زتها د شك الى .. وعادنة 
5 َمل مُْقَلَة مها وَهْاك في أراض الَبَشّة وَضَعَتْ 


طفلتها ١‏ 1 50 فص صْبَحَت تذعى ١‏ أمَّ 


جَهَدَت فيش في أن تَرْدَمؤلاء المماجرينَ إنِها؛ كي 
يَظُانَْتَسَسْيها وبَصَرهاء الوه أذلها ول تها؟ 
ع لع التجاشم ” ملك الحَبَشَة هَداياها وَرسسُلّهاء 
يتكيدون 0 2 وَيَرَعُمونَ ل نّم يقولونٌ في 
السيع عيسى بْن مَرِيم 0 غَيْرَ مايقول» فاستذعى 


النَجَاشِيالمهاجرينٌ» وَاسْتّمَعَ مِنهُمْ إلى ما جاءً ذ في المسيح 
80ته) وه من فُرْآن كَرع » ؛ فََطَقَبالحَق» وَقالَ :إن 
هذا القُرْآنَ وما جاء به اكسيح عيسى بن مَرْيَم يخي من" 
مشكاة واحّدة (مَصدَر واحد) 2( 
ب ع 1 ا 
وَبَسَّط حمايته عَلى المهاجرين» وَرَدَ رُسْل قرَيّش 
ا : 
0 


يود 2 


كي كي ركو لوه اوري 
تَسْتطيع أن تَحْبٌدَ - في أمان - رٍَ بماء وَأحَذَت تَكُثِرمن 
الإلتقاء رقي بنْت الرسول يكلف رَوْجَة عُثْمانَ بْنِ عَفَانَ» 
واؤطط واكبهتدير حفرنولي طايبء لَعَلَ 

بكندة مكنا ملل لتو وتطين آنان بحي 
وسيب وه 
أجْله . 


حَمِبَت « أمُ حَبِيبة » أن رحْلتَها الشاقة في سبل الإيمان 
َف بها إلى شاطيئ الأمان» وَواحَة الستلام» كم 
تَكُنْ تَدْرِي ما تَحَبَئه عه لها الأيّام» وَكَبْف تذري وَهُوَغَيْب 
لَمْ يُطْلع الله عَلَيّهِ أحَدَا مِنْ حَلْقهِ ؟ 

لَقَدْ شاءت حِكْمَة الو(عَرَوَجَل) أن تُمْتَحَنَ ١‏ أمٌ 
حَبِيبَّة » امْتحانًا قاسيًا عَنِيفّاء قَدْتَضِلَ فيه العقولٌ 
الراجحة» وتو مَعَهالأفهام العاليّة» ولكنها حَرَجَس مل 
- برعاية الل - ظافِرة» َتَرَيُّ على عَرْش النّصْر» وتَتَسَكُمْ 
1 ام 


فَقَدْ أُوَت « أمْ حَبِيبَةَ ؛ ذات لَيْلَةَ إلى مَضْجَّعهاء هادئّة 


التّسنه مُطْمَعئة الخاطز؛ وَلَكنها أت قن مُدامها ما كص 


تامتجعيلاة وأنتهرلبكها - وات رَوْجها محبية ادا 
يَُحَبَطْ في بَخْرٍثَلاطَمَت أمُواجُه وتَراكَمَتْ» كَأنَها 
لاد إشد كبا قوق جتن ينو انز سال .ينرق 
دن السمياء . : 


هَبّتْ مِنْ نَوْمِها خائمّة مَدُعورَةٌ» تَدُعواللة أن يُخَنّف 
ابدلاءتهاء وَيُعيتها عَلى تَحَمُلٍ ما ينتَظرها مِنْبَلاء» وما 
د يَنَزِل بساحتها من ضَرَاء . 

َلَمْيَطْلْبأمٌ + حَبِيبَة الاتتظاث َقَدْ حَمَلَ إلَيْها الصّبَاحٌ 
ويل نؤياها . 


عد ترك رَوْجُها « عَبْدُ لله » الدّينَ الي حَرَجَ مُهاجر) 
في سسَبيله» إنّدَ عن الإسئلام» وَاعْعدَقَ دينَ النصْرانيّة» 
حيرب لتر جساب: وافيل هياتن 
أن تند عن الإمثلام وت يق مهما القن دين ون 
نيلها ُدارقها. ٠‏ ودوث أنتعَرَدَدَ م حَبيبّة »ثرت 
التي ٠‏ وَلكنها بات حَريئة مكنم يدع زتعي في 
أرهاء وتحاولةأن ميل إلى قرار في :كدق 
في هذه البلاد اَي وَحِيدة» وما هذه الطّقلة حَتَى 
ساني ةمرت أوامرئهاء ومسا ادن 
وَالديّْها من رباط » وَانْبَتَما كان بَيْنِهُما مِنْ صِلَّة ؟ 


تَعود لها إلى مَك ؟ إِنّها لَنْتَجدَ مالك ءَ َيْرَبطأشٍ 
ا - إِذَا - في هذه الدّيار 
الثائيّة» وَلتَعْلِق عَلَيْها بايهاء وَلْتَفْرُعْ لما هاجَرّت مِنْ 
أجله » حَتَى يَقِْي الله أمَْا كان مَفُعولاً ! 
كن تن اننا 
وَذاتَ صَباح سَمِعَت وم حَبيبة طق مايا على 
بابها ؛ كالما أجل الطارق ملا يَسعَطيعٌ مَل لتَرَيث 
وَالانتظار. ٠‏ رفت ا م حَبِيبَة » فَفَتَحَتِ الباب» فإذا 
هِيّ تَجِدُ أمامّها جاريّة سَمْراءً مَليحَة » أخْبَرئها أنَها 
أبْرَهَة» الخادم الخاصة للْمَلك التجاشي” 
رَحَبْتْ « أم حَبيبة ‏ بِمَقْدَمهاء وَأذِنَتْلّها في الدخول» 
وبّدا عَلى وَجْهِها الُهول . فَلَمْنَدهها الجارية لِحَيْرَتها 
وَذُهولِها؛ إذهِي لم طق صَبْرا على ما تَحْمِلٌمِن تبإء 
وسَرْعَاة ما رَقتْ لبها التنئزئ ١‏ 


أخْبَرَتتها أن رَسول الوك أرْسَلَ إلى النّجَاشِي يكل 
في,خطبتها لنفّسه) وَأ التجاشر» يَطْلْب منها أن تدان 

امنتطاوت القرعة قلَيام ام كبيبَة» موت لله ساجدة 
شاكرة »نعل خرضها الله حرا كلير )جما تقدكا: وجازاها 
فصل جزاء واعظمة وما إن رقفتت زأنتها من متجودها 
حَنى راح تتَخْلَعْما ترب من خلي» وَتَقَدَُهُ هَديّة 
للجاريّة ١‏ أبْرّهَة »» ولو كانت تملك كدوز الدنيا لها 
بَخِلَتْ بها على حاملة الأ السّعيد. 

َقَدْ جاء الستّعْد يُرَفْرفُ بأجنحبه الْحُضْرٍ فَوْقَ دارها 
الَحْرونَة بعَيْرِ ميعادٍ ! 

تلوت «أم حريجة » إلر الؤضيفة انيه طني 
يفيض بثثرا وَحُبورا » وَمْحَيَاها يكلأل 0 
وَالقَرْحَه َكاذ رن عَييها. . م قالّت له : 


لقن وكلداعتي ارهن سيان العا فهو 


3 


أرب المماجرينَ إلي" وَأْمَسهُمْ بي رَحِمَا. » 

وَدّعا النّجِاشِي الهاجرينَ إلى قَصْرِهء وَفي إخدى 
قاعاته الفّسِيحَة » ادن بالتقوش الرائعَة» العَلألَة 
بالأصنواء لباهرة» روه برش الفاجرة - إجتّمعواء 
وَوَقَف النَجَاشِيُ وَقال: : « إن رسول الله يك وَكَلَنِي في 


0 


أذ َه« أمحَبمَة بت أبي مثفيات »» وَقَدْ أَجَبْتهُ إلى 
ما طليةء وَأمْهَرتُها نياية عَنْهُ أرْيحَمائة نه دينار ذَهَبًا ٠‏ » 

ثم سَكَب الدَنانيرَبيْنَ يَدَيْ وَكيلها « خالد بْنِ سَعيد بْنِ 
العاص .» 

قَوَقَفَ « خالد» وَقالَ : « قَدْأَجَبْتَ رسول الله 
إلمرها على زوجع جوكلتي ودام خيي بسك أب 
بان 

وَأخَدَ ه خالِد» الدّاني بسر ليقام 
القوم لقيامه» فقا لوه النجحاقي” دعولا زاون سن 


لكا 


الأزاوة اليس كينو نال :اليا | 

دعا بالطّمامٍ قأكلواء ‏ ثم انُصّرّفواء وَأَنَوَا باب آَم 
حَبِيبَة » مهَنينَ ارين . 

وَبَانَت « لت أبي فيان » وهي و أء المؤْمنِينَ 1١)‏ 

كنا نا 
شرق شرَقَ البح عَلى « أمْ حَبِيبَة » والمهاجرينَ في الحبَشَةِ 

لق اليا مُفَضّضَ السسّنا؛ فَقَدْ رَدَاللهُ عَلى « أَمْ حَبِيبَة » 
كَرامَتّهاء وأفاء عَلَيْها مِنْ فَضْلِهِ » وَأسبّع عَلَيْها من نكمه مه 

وما إن ارتََعَتِ الشتّسْسْ قَليلاً حَتّى جاءنها الوصيمّةٌ 
أَبْرهَة) تَحْمِلهَدايا نساء اكلك إِلَيْهاء مِنْعُودٍ 
أبْرَهَة »: « لَقَدْيَشَرْتي بالأس» كن د 
المال شَيْء؛ وَقَدْ أعغطاني الك هَذا المأ » 


وَقدّمّت لها حَمْسِينَ دينارًا ذَهَبّا مِنْ صّداقها . 


لذ 


وَلَكنّ الجارية 0 أَبْرَهَةَ »أبنت أن تسن المال» وكرت 
وعد 1 مف اه فل زرا لمع نه 
لأم المؤمنين صَنيعهاء وَرَدَت عَليّها حَلِيّهاء وأخبّرتها أن 
َّ ماع اوم 5 5 55 عبه 2 2-7 وعه2 2 62 
الك أَجْرَلَ لها الَطاء» وَأْمَرَها أن لا تَأحْدَ من أم المؤْمنِينَ 
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شيا 


ته قالّت د أبْرَعَة»: ويا ماد إن لي عَنْدَك حاجة.» 


لجال الزيوة روما سيكت ١‏ مايقي ا 


وع ايت 


517 و 

قالت «١‏ أبْرَهَة) لع ا ره 

العالَمِينَ؛ قإذا جئت رَسول الله يك قأفرئيه مثي السسّلام» 
وَأعْلِميه أنّي آمَنْت بالله ربّاء وب رَسولاً.» 


قالت أم الموْمِنِينَ: و حاججثك »يا بنتي » بإِذن الله 


يه 
مقضية . ) 


وما أرْسَلَ ارولو إلى الّجاشِي ميطلب مله أن 
يُرْسِلَ مقي مِنَّ المماجرينَ إلى الَديَةِ» وافتسجانة 
النجاشِيٌ؛ وَأرْسَلَهُمْ مَعَ مَبْعوث الول يل في 


سَفَينٍ» ووَصَلوا الَديَة وَقَدْفعَحَ لعل المي 
خميون حير كانتا قرْحَة انيمي في ادي فَرْحَتَيْن : 
فَرْحَة بحَودَةِ إخواز نهم المماجرينَبَمْدَ طول اغتراب» 
وقرحَة صر الله الذي أجراة عَلى يديهم . 

وانعَقَلَت أ حَبِيبَة » إلى بيت رَسول اللو يل , 
وَأَخْبَرَتَهُبما كان مِنْ أمْرٍ الخطبة وَالتَرْويج » ره 
عله مها« أبرَهة»٠‏ وَأفْرأنهمنهاالستلام كلمل 
يه بخَبرهاء وقال: ع م 
كانه 2( 


فنع نا 


دَخَلَسا « أم حبيبَة ‏ بدت أبي ستيان بيت الرسول كلل 
أَتالِلْؤِهنٌ: بقث ما متها كاك وجلا نشت 
سرور] - قد ما كانت تَجد في حَلْقها عْصّة في قَلبها 
حُرْنا وأسى ؛ لأن أباها لا لايزانة تناد وام هقة اتتدنا 


على جاهاِيه » موقدا للْحَداوَة م زوْجها سول يك. 


وَبِقَدْر ما بات اكديئة الور مُعتِبِطَة مسْروَة - بقَدْرما 
بانّت مكة ساهدة مُوَوكة» تاثا نيصار اسم في 
َيِه باوج ايسول من بت أبي سات 2 اندي 
قعل فوع الصَاعِقَةٍ» وَضاقت به نَفْسسه أشَدَّ 
الضيّق» ولكنهُ لا يج لصب وريه مشا إلا أنايقح 
في نار العَداوةِ بَيْنِ فَرَيْشِ وَمُحَمَّدِ؛ كَرْداة تَوْقِد 
واشُتِعالاً وَلَكنَ ماذاتَسْعَطيعفُرَيْ أن نَصنَمَ في 
شريووه طعا رورس لابح بلاطي الجر 
لا يُقاوم» وَالقَرَد بالكلمّة ة العُليا في أرْجائها ؟ 


لَقَدْ صبرت فُرَي شعَلى مَعْنْضٍ » وَالشَبظ يقري 
أغباتهاء وبأل فُلوتها !وها يفا وها إلى أن 
تَنْقفْضَ ما كان بَْنَها وَبَيْنَ سول ولل مِنْ حَههْدء وتعير 


خُلفاءها عَلى خُلَفَائِه. وَتناهى ذَّلِكَ إلى مسامع ١‏ أَمّ 
8 وليه توي يق رق 
حَبِيبّة ؛ فاشتدت حَيّرتهاء وتفاقمّت آلامها. . إنها تدرك 


بفطرتها أن رَوْجَها الررسول كن يقَبلَ الضَّيِْم» و 


لنكا 


يَرْضى أن تُْقرَ هذَه وَأنبنْقَضَّلَهُعَهئد ! لَقَدّما 
يُؤذيها أن تَسْمَعلَ نار الخَرْب بَيْنَ رَوْجها ايسول وَقَومهاء 
قَما مِن قَتيل إلا وهُوَ مِنْ أطلهاء وَمامِن شهيد إلا وَهُوَ مِنْ 
صّحابة رَوْجها وأبْنائها اؤْمِنِينَ !لَقَدْ ناصّبَت أهْلّها 
العداءة» و اج إلى جانب رَوْجِها وَتبيّهاء واختارتت 
الإمشلام دبناء برقت من أهلها وآلفََهِم» ولَكِنْ هَل 
يسيع مها نْبِا مِنْ دمائهم الي لطت به ؟ وهل 
يَسستطيع قَليّها أن يبرا م من الصير الفاجع الذي يَنْمَرهُم ؟ 
وَبيّنَما كانّت « أمْ حَبِيبَة » تعيش هَذِه المشاعر اباي - 
فوجمّت بأبيها يكَسَللإلى بتهاء فَوَقَفَت مَذهولة؛ ذل 
كن قد رَأنَهُ منْدُ هارت إلى الحَبَغَة وكا زاك وال 
فيان » أذا يهو لقف على انيه كلم ينظ أا ماعو 
إلى الجلوس ».وهنا يلس عَلىَ فراش كان مبُسوطا 
ولكنه فوجئ بابلته شرع قبل ؛ فتلت الفراش وَتَطويه» 
تير وَجْهَهُ وَكَنَمَ خَِظَه وقال لّها: 


أي بيه أرَغِبْتِ بي عَن الفراش ملت لراش 
عَنّي ؟) 

َقَالَت لَه في حَممٍ ودوث ترد درن 
الل وات كك حتزلة قلا بمو تبه اطلؤية علد 

قال لّها أبوها : « لَقَدْ أصابك بَعْدي شر كثير. ) 

وَخَرَجّ مِنْ عندها مُسْرعَاء وَهي لا تَدْري لماذا جاءً 
إن للدوة رارق تكرةقا تشرر هه الخ سباتها 


رَسول الله يلل فَأَحْبَرَها أن فَرَيْشًا أرْسَلَتْ أباها يَطْلْبُ 


الُسَاَةَ وَالُوادَعَةء بَحْدَ أن أذْرَكَتَ خَطأها في تقض 
العَهْدء وَأنَ أباها كَلَّمَهُكَلَم ب ته إلى ماللبة : كَدَهَبَ 
إلى لبي كر اذه كباله لا فصي خلى وسو اللدء 
فاستّعان حمر قرَدُرَدَ غليظا» فَالْنَجَاً إلى عُعْمانٌ قَأبى 
عَلَيْهِ » فاستَعان بعلِي وَاطِمة قَلَمْ يُحيناُ على شَياء . 


جام 


اع ف 8 م ركم مو وا 5 ريون - ع 2 
وَوَعَت «أم حَبِيبّة » أن زؤجَها الرأسول َه سَوْف 


10 قن 6 وَتَحْطيم الأصْنام عَلى ءوس عابديهاء 
في سُفَدمَتهم أبو فيا » أبوها ! واشَدت حَيرَهاء 
دكاة يي لها وك كري من أل لاح لهاء 
2 تابه /ونامَت في مُدوء . . فَقَادْيَشرَح الم 
در أيها للإمئلام كما سرح صر خاد بن الوليد» 

وَعَمْرِو بْن العاص وَغَيْرِهِما مِنْ قادة قُرَيْشٍ وَزُحَمائها . 
وَكَلَتْقَوْل الله (عَوَوَجَل) : 

جعص لاجد روك ونع الذيعاتقه يلق 
مَوَدَةَ واللهُ قدي وَاللهُ خَفُورٌرَحيم. » 

هذا أفصى ماتَملِكهُ؛أمْحَبيبَة بذ" أبي فيان 
لأبيها وَأهْلها. 

6د 6د 


تم جاءت الأنباء إلى مَديئَة المُسول ولق أن «أيا 


ظ 


فيان » قَْ دَحَلَ في الإمثلام» حين بَعتنهُ فريْش ليل 


مم 2 جَيْش الْمئلِمينَ» وأنّ 0 
دو سائر انأمء يديد وج ١‏ 

«مَنْ دَخَلَ دار أبي سفيان فَهوَآمن". ٠٠١‏ 

وتات الأجواء هذا تاف حَبَى بَكَمَ مَسامِع أ 
حَبِيبَة » قَرَددت الهتاف: 

«مَنْ دَخَلَ دار أبي فَهُوَآمن. » ْ 

لاما أكرم زَوتَحها وما انبل أرما أَرفحَمه وما 1رأقة ١‏ 

وَأحَسّت أنه قَدْرفعَ عَنْ كاهلها حمل تقيلة . 

وَسَجَدت لله ضارغة شاكرَةً . 

وَطَلَتْتَحْمَلٌ وُشعهاء وَتبْدلُ طاقها في مَرْضْاة ريّهاء 
وَفي مَرْضاة روْجها رسول الله و حَنَى الْتقَلَ إلى الركفيق 
الأعلى. ّ 

وَامْنَدَ بها الحُْرْبَْدَ رَوْجها رسو الله يلكوء حَنَى إذا ما 

آنّ الرحيل دعت إِليها السيّدَةَ عائشّة بنْت أبي بَكْر وَقالَتْ 


لها وَهِي تيز : « ياعائشّة, قد يُكون بَيْنَنا مايكون 
عي دور 

َسامَحَتها عائِشّة (رَطِيَ الله عَلّها) فَقالَت لها : 
١‏ سَرَرْتني» سرك الله. » 

كَل فَعَلامع ‏ حَفْصَة نت حْمَرَ»» ومع دام 
سَلَمَة ؛ بنت زادٍ الرككب» ردت بسَلامٍ في ثُرى 
يع اه مسار خلاقة 
أخيها مَُاوِيَة 


أغلى المهور ١‏ 


39 


1 


ُ 

كانت حي عَهْدِ بالشباب: 30 تَتَقَدَمْ بها ل 
فََديْوَ مِنَ َالهَرمٍ َالشبْحُوحَة 2 وَتَبْدُوَ عَلى وَجْهها 
الْضوث» وَتَشيمٌ فيه التّجَاعِيثُ كسم حَرَكتها ب بالبْطاء 
وَالضّئف» وَجسْمُها بالّزال. َم تَأخَرْبها السن قَظَلَ 
في صر َه الشتّباب وَرُوائه» وقوه وبهائه - ونيا هي 
وَسَطينَالشتّباب وَالهَرَمٍ دقيها مِنَ الشتّباب نَضلجُه 
واشجولاة تعض ص هوه وتهائهد» وفيها مِن الصَرَم 

خبرتة وحكمتث هتداق وتجريثة. 

كَدَلِكَ كانت 1 مسيم ليصا بت لحان الّجَارية ( 
حين وني عَنْها زَوْجُها في يثرب”(المليئة) وتَرَكَها أَرْمَكَة 
ومَعها ابنها 1 أنس*» يَخْطونَحَوَالشاب. 


حينَ عرف « أبو طلْحَة رَيُدبْنُ مهل » هذا المّاً- 


5 06 2 7 5 
تعاورته عَواطف شتى » الجر تيهنا لزنا لام طم 


والإشفاق عَليهاء » بالرعْبَة في الزواج بها ؛ هي اماد 
ةفيق ذا ت أَمثلٍ وَحَسَبء لابجل غيرّها كفنا 
٠ 0‏ وَراح يدير هذه المنواطرٌ في ذه ؛ رق : أترْضى يه 
مزجا ؟ اذ فض ؟إِنَّهيُضارغها في الحَسَبَ 
وَالشّسَبَء وَهوَ فار ني النّجَارِء ادي لا ؛ لكام 
وَهْوَ ذو مال وفير» وجاه عريض. 

نَعَمْ» نه قد اسْتَمَعَت إلى دَلِك القَتَى لَه اندي 
جاء يُْيدينٍ جَديدٍ وَيَْلو عَلى سُنْتَمِعِيهِ القرآنَ 
الَجِيد» و1 آمنيت بهذا الدين» وَدَخَلَْ في الإمنلام» 
فى اواج مث لنللت» ولَكن لا فَإِنَرَوْجَها اندي 
0 ديو ايها كويد لاد 0 
حرم ابرطلحة أثرة؛ ومتعى: إلى بيك 0 
سم »» فامكَأدَت عله تله وجل ليها وَكان 


ابنها حاغينا - وَهُوَّيُدِيرٌ في زأمه أَفْكارهُ ؛ ويركب 
8 ته قنال لها : ا مسيم :قلت كك 
3 ك» فَجتدكِ مُعزيًا وَخاطبًا في آن والخد .» 

ود تو ع 0 
تخي 5( 

قال أبوطَلْحَة : « وَهَلْيَليقبك غَيْري ؟ أخطبك 
لتنفسي يا أمَ سكيم !» 

رسي وَلا 
تقض رَِبئة» ولَكِني لا أستَطيع أن رمج » 

كال ابو طلكه : «لماذاء يا ملم أت قَصْرفينَ 


مَكاني ين القؤم ؟5ظ( 

قالّت: : « مكائك لا يك وَمَنِْيُكَ لا تْجْحَث ولك 
مرك وَأنا سُئْلِمَة ا» 

ميق هذا لجَواب له طلحق نوكر الها 54غد' 


هَذْه العلّة لأنّها تود 0 كو ري 


نال ْله جاهًا؛ لقدْكاث رَوْجُها الذي مات عَنْها 
على الدين الذي يوم به . 

بد لَحَْة صمت قال أبو طَلْحة: 0 
الذي يَمتَمْك يا ميم ؛ ولكنها حجةتا 

قالّت: و و ان نا أنااطلكة 5 

قال : « قَدَيَكون الدّهَب والفضّة 0( 

الت في عَجَبِ واسستكار: «الدَهَبُ وَالفِضّة ؟ إني 
هدك يا أبا طَْحَة» وَأشهداللة وَرسوله أل إن مَخَنْتَ 
ف الوسلام - رَضيت بك رَوْجَاء مِنْ غَيْرِ ذَهَب ولا 
فضّة» ولت إمْلامَلكَ م مَهْرَا لي .» 

أحَ س أبو طَلْحَة ره لمق في قَولهاء » هما هي بارأ 
الي تلّقي الكَلامَ جُزائًا دون تبر وتكير» وَإِنّما هي تن 
كَلامَها بميزان دقيقء َتَضَعْكُلكلِمَة في مَوْضييِها 
الدقيق . م ََريالِهِ صنّسْه» الذي صنَعَهُمِنَ الحَشَب 
الجَيّدء وَحَبِي بتزيينه 4 وتَجُميله » عَلى عادة الأشراف 


وَالسَادَة مِنْ قَوْمِهِ. كَيِفَيكَخَلَّى عله لامعا 


صمي لِيُحَلّمَهُ ؟ طانًا وَقف أمامّهُ ساؤلاء وطاف به 
لاخقت ‏ أَمْسلليم» افعو 0 10 
يُحاني في داخله» ونه يواد ينما عَرَضكهُ عَلَيِْ وما هو 
فيه ولَعَلْهُيَقولُفي نَفْسِه : وماذا يَقول قَوْمِي عَنِي ؟ 
يقولون ركد نَآباني لكي روج « مسي » ١‏ 
شَعرَت هسم يما ُكابدة لجل من أذكار, وما 
يجش" في نَفْسِهِ من خَواطِرَ» سرحت تنه على اتَحاذْ 
قراره» فَقالَتَلَهُ: «ياأَبا طَلْحَةَ » من أي شياء صَنَمْت 
صَتْمَكَ الذي تُطوفابه» وتتَعَربْإليْه ؟( 
خَرَج أو طَلْحَةَ من صَمْتِِء وح سَكَأَنّما ملام 
ْم مِنْبثْرعميقةِ وقال: 
ٌ صَتَمْنهُ من لَب اليّد» وريه وَجِمّلته. ) 
قالع ام ملم دوقن جد هرا نقي لاجمل 


عه 9 5 و 4 ع 5 م 8 عر 8 به # 
وقوداء» يَطهلو عَلِيْهِ طعامّة: 55 ويستدفئ 


به .» 1 


ككبحا أب و طلحة خولكر كلمانها ركنا مشاعِرَة؛ 
وَوَجَهَتْتَفكيرَة؛ وَأَدارها في خَلّده: «إنّماتَقولَهُ 


قالت آم سكيم :"ليا أب طلحة ٠‏ لا تْحَمَل تَفْسَكَ مالا 
طاقة لها به» ولا ترق هلك بكثرَةِ التَفْكيرٍ هلان 


َ 


تَدْخْلُ في الإثلام مِن أجلي ؛ ولكني أدعصولة إل 
الإسلام ؛ من كُنْت نَجِدُ في صَدْرك الشراحا لَهُكََفبل 
عَلَيْهِ .» 

قَطَحْتْ هَذِه الكَلِمات الصَادقَة تَرَْدَُ وَأعادَت إلَْهِ 
صَوَابَةُأوَأغَائئه على اتخاذ قرارو» ققال لهاء و وَكَيت 
00 يا أم ليم ؟5ظ( 

قالّت: «تقولكه: أَشَهدُ أن لا إلَه إلا الله وَأشنهَة 
مُحَمَّدَا رَسول الله . » 


ونَطَقَ أبو طَلْحَة بالشّهادتين» فَمَصّل بِهَذا لين 
عَهْدَيْنِ تحر بهذا التوحيد من عباَةٍالأصننام » »بل 
تَحرَرَ مكل وير اللو» للق مرا إلى ينه 
عرة ع ريه الصو الى لدي + غنيك 
كَدَلِكَ -إلى أم سيو ؛ يَخَطيه] لتقبيه 

قلت مسيم لاثتها - كته أو نحشن 


ديا أثسرة» رَوْحِني'من أبِي طَلْحَة»' وَاجْعَلْ إمثلا مََهُ مَهْرَا 
لي .» 

و وكا ادكه ركاة مَهْرُها أَعْظَمَ المور 
وَأَغْلاها ! 


وَلَما وافى مَوْسِم الج خوج َأ طَلحَة 1 سيم إلى 
0 وكا اكه التتعين لسن نا ينيك مُبايعِينَ 
الرسون يد في بَيْعَةَ الكقبة الثاية» وكات تعةا د 


0 م سكيم » . 


و 
وءعَك وى 


عاة أوطَلْحَة وَرَوْجْهُأمْ سيم إلى يَْرب؟ ليَِمَ كل 

طاقَعِهِ في حلم لين الذي آمَنبه؛ فَوجَدَ سكيئة في 
نفْسِه» وَراحَة في قَلبهِ؛ وَاطْمِتْناًا في صَذره. 

وَلَمّا كانت الهيجرّة الي الشَريمَة لم الرمُسول ول » 


ًً 


ولعي يجن ؛ حُبَا خالّط شَغاف قَلْبِهء 4 فكانً لا يَسْبَعٌ 
بِنَ ال إلى وَجْهه الكَرم, وكاتجطلر تربره 
ويُقول لَهُ : « نفْسي لِتَفْسِكَ الفداء» يارّسول الله . 
وَوَجهِي لِوَجْهاكَ الوقاء 8 

0 المتدام ملحن المنليمييَ وَللْشْركينَ: وَحَضْرَ 
بو طَلحةَ امواقع كلها بجوار السو القائد» وأَبلى نَْتَ 
رايّته بلا 0 وكان لَه في مَوْقعَة ١‏ أَحُد » مَؤقف"لا 
ينْساء لَهُ التاريخ : 


َحينَ الكش امون عَنْ سول الله يك , 00 
أمامَ جَيْشٍ الُشركين» حَنَّى خَلَ صبَعْض كين إلى 
الرتسول القائدء فَكسَروا مِنّهُ » وَشَجُوا جَيتَة وَجَرَحوا 


شن واسقرا الام على واوه ٠‏ وأرجف المشركون بن 
مُحَمَّدا لله ييه كَدْ قعل » فازْداد الْمْلِمُونَ وَهْنَا على وَهْنِ» 
الاق تاذل وأَعْطا المشركين طهِوَهُم؛ حييد 
لَمْيْْتا مع لرُسول القائد عَبْرَْرقَليلِء في مُقَدمَتهِمْ 
اع طليخة با 


وَقف أب طَلْحَة أمامَ الرسول القائد يه بنَفْسِهِ 2 
وَيَجْعَلمِنْ جسئهِه ترس يَخْمي الرنُسولَ القائد من هام 
لكين درك وَأَحَدَيَرْمي المْرِكينَ بسهامه الي 
لاسقيب: قكانَ يُصِيبهُمْ واجدا نر واجد» وَكانَ 
الرُسول َل طلم مِنْبَيْن مَْكييْهِ يترى ما يَحْددث» فَكانَ 
و وق عَلَيْهِ وقول لَهُ: 


5 ا ارم 0 م 
«يارسول الله؛ لا تشرف عَليّهِم في فيصيبوكة. نخري 
دون نَحْرِك؛ جُعِلَتُ فدالكة !» 


وكات الرجْلمِنَالْمنلِمينَ سر هاريًا أمامَ الرُسول 
القائد» وَمَعَهُ سهامّة؛ فيُقوللَهُ: «أقن ممامت أناماين 


طَلْحَة. » 


وَظَل أو طَْحَةيُدافع دون رتسول الله يق ميقت مِنَ 
لكين ما شاء الله لَهُأَنيقلَ» ؛ حَتَى كسَرَثَاثَ أفُواس ! 
رالجلكالدركة وك خنطا اللا سركت م أبا 
طَلْحَةَ؛ وأغلى يَيْنَ المنلمينَ مَكاتَهُ ! 
ا« 


2 ا 
قمة 6 


وَلَمْيَنْذلْ أبوطَلْحَة تَفْسسَهُ في ساحَة الوّغى فَحَسْبهُ 
مََ أن الجُود بلنَّقْسِ أَقْصى غايّة الجُود؛ ققد وَعى جَيّدا 
أذَالله (عَرَوَجَلَ) قدا* تنو :هق لزي الفتمدك 
َأنْولهم باهم اجنّة, يَجَعَلَ ذلك وَعْدًا عَلَبْهِ لا 
يُخْلِفة وَ وَنْقَ هذا اوعد الكَرم في كته ال : القوارة 


والإنجيل وَالقرآن. . فَمَضى أبوطَلْحَة في وَفت الميُلم 


لاد الاك تمل الر لب 01 اتا فر يوقت 


ري 


م 


كان لَه بُسَالَمْتَْرف الكديئة بُسنتانا الخ شّجراء 


ولا أشهى مِنْةُتَمَرَاء ولا أَعْذَبَ مِنْهُ ماء. ٠‏ وي يَومٍ كان 
أو طَلْحةيُقيمْ صلائه نحت فاه وتظلاله, قلق تَنَطَرَ 
طائرأحْصرٌاللَّونء مَصْبوع لكين يتَقِلبمَهارةٍ مِنْ 
قَنَنِ (عْصْنِ) إلى قننِء وَيُكَرهُ على كُلّ غُْصْنِ بصلوت 
ساحر جَذَاب . 

أثارَ هذا ليذ ميل لقره لياه أبي طَلْحَةَ» ؛ فَلَمْيَدْر 
كه ركعة صَلى صل رك بن ثانا ؟ 

لحر من ضتلاتد» وقد تو أمرا: 

.أمادارو لخ بيدلا في يَقَظَةَ؛ وما إن قَرَعَ ينها 

حَتَى انطَلّقَ صُمْرِعًَا إلى رسول اللو يكف + قنقتكا إلَئِه أَمْرَقُ 

َكيف تله الجر الوارفين» قر الشّهرة ؛ والققطوف 
اليو مر اتوت لض وثيان تن المئلاة 0 
تقال شتف اياركسرة زان جعلت هذا 
ا ا 


كن نا نا 


معد الم بأبي طَْحَةبَمْدَ وفاة ايسول يكل فَقَضَى 
يَامَهُ مُجاهدا في سبل اللو لم تون الشبِحوحَة فونه 
ولَمْ تضعف عَريتَهُ ولَم يَحْشَ في ال وَلَوْمَة لاثم . 

حب طون ماني حْمَ ين لآب » 0-7 
الخلاقة شورى يَْنَ تَقَرِ مِن كبار ذّوي السّابقَة ٍ 
الماجرين» وَهُمْ: عَلِي وَعْثْمان وَعَبْدُ و 
وق وَسَحْديْنْلِي وَقَاصٍء وَطلْحَةيْن ا 
مر ةوفه م - أمرأن كنع إلكوزرابوطلهة 
الأنصاري'» » لما جاءةأمَرهأيَجْمَع مَحَهُحَمْسِينَ 
رَجُلاً مِنَ الأنصارء َأنيَجْمَعَ هَؤلاء السمّة في يت 
موي حي ا ؛ حَتى يَخْتاروا رجُلاً مِنْ 

وَيُوَجْلَهُمْ في ذَلِكَ أيَامَا لاه تَكونٌ فيها الصّلاةٌ 

ا 

وَحينَ عَرَم المنْلِمُونَ على إخدى العَرّوات في عَهِد 
٠‏ شان بن عَفَانَ » بل ؛ وكان لابُدَلهُمْ من ركوب 


اكترااق «أبو طلّحة » إلا أَنْيُكونَ مَمَ الُجاهدين: 
قال لَه أيْناؤه: 

«يا أباناء لَقَدَ تَمَ قَدَمْتْ بلك المّن» وَعَلَئْكَ الشيّخوحَة» 
وَلَْسَا بك قَدْرٌَ عَلى ركوب البَخْر» وَقَدْ شَرَكك الله 
كول بالجهاد م تسول لل وم َي 00 
به اتبيه وو الرالخة و و 
تُجاهِدْيدلاً مئك . » 

قال لهم أو طَلْحَة : إن الله (عَرَ وجل حين امنب 0 
الْسِمينَلِلْجِهاد» وَحَنهِمْ على القتال - لَميُحَددُ ميناء 
وَلَمْيَجْعَل قو ييدان - للشّان دوت الشيوخ» وَإنّما 
قال : « انفروا خفافًا وثقالاً 2 

َلمستَطِع تناو إلا الإعان لوالا ستجابَة لرخيته : 
تحير« أبوظَليجة 16 وَرَكْب السّقية مُجاهد في سيل 
اللىء م غَيْرهِ من جود الْمنْلِمِينَ . 

وما اللكليئة تكلةة عات التندر قرخ ١‏ طلخ ) 


عَلى ظَهْرها مَرَضَا شّديدا» فارَق عَلى إثْره الَياةَ ! 
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وزاح الممسلملوك د حون عن جكزيرة يدفتوا فيها 
1 ا اا 
وَأبوطَلْحَة مُسَجَى يَنَهُمْ» لَمْيَعَيّرْ فيه شي كنا هْوَ 
نائم” ١‏ 

0 

وَفي عُرْض البَحْرٍ » في جَزِيرَةٍ نائيّة» بَعيدًا عَنِ الأهْلٍ 

والأخحباب ذفن « أبوطليخة 1 . 


ولَكن ل أَيْنَما تكونوا قنَم وَجْهُ اللو . » 


مره الي أنقدَت جِيشا 


سل بن عبد الب 


1 تأت «صفية » كسا يتشا أثراتها مز ينات السسَادَة 
والأشراف من فُرَيْشٍ» وَلَكنّها مارت عَنْ عَبْرِها يأن 
والدّها « عَبْدَ الِب »2 رَعِيم فُرَيْشِء وَسَيّدُها الطاع» 
وَأسّها «هالة بت طب »» تأبنت وطب» أمّ 
الرسول وَل فَعَسْرِي في خُروقها - إِذَا - دماءٌ العرَة 
والكرامَة » ويَكْتَنشها مِنْ جميع جوانبها السب الأصيلٌ» 
وَالنَسَبُ الكَري؛ قلا عَرْوَ أن كَانَت ذات عَقْل حصيف» 
كر مُسْتنِيرء وَرَأي سَديد» وَنَظرةِ ثاقبَة» وَشَجِاعَةٍ 
ا سا" 

الم الكو وتوا ؛ اقلية ر لس جا 
خوَيلد » الطاهرّة» التي 3 تَرَوّجَت الرسول يل » وَأنْجَبَت 


001 صَفِيّة ‏ من الكوام انا أسْمنة ٠‏ الزيئر»» مات عَنها 
زَوجُّها الكراب وَاليطفْل*صَغِيرٌ فَقات“: صفِيّة 
عَلى تَريَته وَحَرَصّت عَلى تَشَِِهِ تَشِمَة نَمل إلى 
المعتوكة زانميكأذبد ]كدو ميقا كير إن القعة والتسرزمةه 
رجكلت تي ليزي التهامة وَإصلاح القسِي» وَدَريْةُ 
على رسك وزاب خى الاكنام اكوا جه هَة 
الأخطار وَالّخاوفء فَإِذا آنَسَتْ مِنْهُ إحجاماء ور رَأت منهُ 
رد - صرَيَنهُعَلى ذَلِكَ ضَرْيًا شّديدًا موجمّاء حَتى إن 
واحدا من أعمامه عاتبها في ذَّلكَ» وَبَرّرَ عَتَبَهُ حَلَيْها بن 
انها عسي لمكن ٠‏ لا يقد على تي ما ري ولا يذو 
0 - عَلى الصّمودٍ أمام الخُطوب والأخداث» وَقالَ 
لّها: 
ما هَكذا » يا صفِيّة » يمرب الصبّو” ؟ إن ريل 


صرب مَبْخْضّة لَهُ ضان ثقة به !» 


فَقالَتلَهُ: «مَن رَعَمَ أي أَبْقَضدْه فَقَد كَدَبْ. . إِنَمَا 


الراك بات ليا جلاريه لياباناء 
َه البوش» ويَعْمّ خانم » 

حقو صما أرادتة من انيهاء ققد أمبجح تفي ا 
رتسوك الراية» يي سبي 
ولا تلْحق آثارنة 

حي أرق فجي الإمشلام في َه وَل الوح 
ال و سعرة ع ودار 
وقال لهم : 


0 5 3 3 م 
«يافاطمّة بنت مُحَمَّدء إني لا أمل كلك من الله 


3 7 3 35 5 52 
ايا صَفِيّة بنت عَبْد الطب ء إنّي لا أملك لك من الله 


7 تت 8 011 ُ 0 1 
«يايّني عَبْد المطلب, إِنْي لا أمْلِك لَكُمْ من الله 


م َعاهُم إلى عبادةٍ اللو وَحْدَه» لا شريك لَه وََبْذ 
عباة الأصثنام» الي لا تَسْمَعْ ولا بصب ولا نشي عَنْهُم 
ولاع ل تتبنينا قايشا وَقَرَ عَلَيْهِمْآيات مِنّ القرآن 
الكريم. . فَآمَنَ منهُم مَنْ شَرّح الله للإسلام تدر 
وَأصَرَ على الكُفْرِمَنْ فسا قله وَتَحَبر اده . 

وكات صف وها الور طن أل المي َخالَطت 
اكه شه لمان قلبتْهماه ويدوا حَلاوئَ :وا لمانا النت . 
وَمَكَنا في مَكَة يَكَرَودان مِنَ القرآنء ويَتَعَلّمَان مَبادِئّ 
الإسئلام» وَيَنْحمان بصْحْبة الرسول الحبييب . 

كان كرما اليماب مله رض 
وَخُرورها بَمْضَ العَنّتِ» وَيَضيقان بمايَّرَيانهِ من فتنة 
الْمََفينَ» وإيذاء اقيق كَََا د هلمن 
بالهججرَةٍ إلى اكديتة لَه - كانت صَفي وها من أوائل 
الْماجرينَ 

تَرَكَت « صفِية» مَكَدّء وما كان لها فيها مِنْ ذكْرَيات » 


وما كان يُحيط بها مِن مَفَاخِرٌ يَمَآئِر . . تَرْكَتْ ذلك 
وَوَلْس وَجْهَها شَطرَالّديئة؛ لَنْعَمَ بدينهاء ؛ عَلى الرَغْم 
من قَوَة الحا وشظف (حْشونة) اليش ! 


كانت ؛ فيه تَخْطو نَحْوَالسينَ عاماء وقد شهدت 
عََوْدَة المتلمِينَ ظافرين» أجرى الهُعَلى يديهم النَصْرٌ 
يوم بَذْرء تأثلّجَ ذَلكَ صَدْرّهاء وَأَفْعَمَ بالسّرور قَلبّها. . 
لما كاتا رجنام جمَاعةٍِنَ ساد 
تسقي تسْقي الجنود» وَتَنقزه الْجَرحى» وَتَبْرِي السسّهامَ» وَتصْلح 
القمبِي... وَقَبْلَ ذَلِكَ كله تَهَدُ الْمْركَةَ وَتُشَارِك فيها 
بروحها وَمَشاعِرها . 
قفي الشركة مَصَيرٌ الإنشلام الذي تنه ريا 
وَهاجَرت في ستبيله راضبيّة . . وَفيها ابن أخيها محمد وله 
الي آمََتا به تسولاًء وَتَِعَْهُ قائدا مَْصومًا. . وفيها 
ابنْها الريْرالّدي أَعَدَنَهُ لِمِثلٍ هَذا ايوم فاحوتة" 


إغنداة1:] .ؤفيها أحوها حَمْرَ لدي نَصَرَالإِسْلامَ 
وَرَسولَه مذ أوّل يَوْم أعْلَنَ فيه إِسْلامَفٌ وَالّدي رَوى 
سيف الإثلام من دماء لكين في رُم موتوره 
مِندُ ضائقبه» حَريصعَلى قَثَلهِ. ٠‏ وفيها ابن أخيها 
عَلِيالّذي قَدى الول بنفسيه يوم الهجرَة» كان 
الفارس الذي لا يُبارى يوم بر وَالّدَي يُحِبّه الوا 8 
كي حبّا جما . 

وَشَهدَتيَوْمَ أحُد » خَرَجَتْ وَمَعَها السّقاءُ والضّمادُ؛ 
لتقي ونُضمّد » ورأت الدْركة وقد سارت في بدايتها 
سَيرا حَسنًاء وجرت ريها في صالح الْميِمينَ ولك 
ماذا ترى صَفِيّة ؟ إن المي يَْهزِمون ويفرون م حول 
الرسول القائد ! 

وَغَْتِ التّماء في عروقهاء ثارت كِبْرِياوها في 
تفسهاء وَراحَت تلت الْزمينَ بقَوْلها: 


3 تتهرمون عر سول اد ؟ 


«أتَوَلُونَ الأذبان ؟» 

ثم ضحت بالستقاء وَالضنّمادِء وَاحْتَطَفَت رمْحَا مِن 
أحَد الْحهَزِمِينَ وَطَفِقَتْ تَطعَنُ به في صُدور لكين 0 
تحن تأمتاو ولا لقي 1[ 


وحيق جلف[ الشوكة 3315 السو لُالقائد يَتَمَقَدُ 


الشوة. واتفعو عكر كه الشهداء: وَقَدْمَئلَبه 
المركوت ش رَسْيلٍ - هله أن يرى « صَفيّة ) مقبلة عليه 
وإذا هو يلقت يط انها الرئر» وَيُقول لهُ: 


ملك . ملق مب 


مرح ليها لبي يحو ينها وبيْنَ أن تَتقسَمَ» وقول 


لهنا: :ديا أماة ١نيا‏ أمّاه 01 


وَهي تَْضي إلى الأمام» وَتَدْقَعُهُ بيّدهاء وقول لَهُ:ٍ 


0 تَنَحعَني » لا أملكَ‎ ١ 
و كلا ها نتيا وقول « إن رَسول الله يمرك أن‎ 


ترْجعي .) 


5 


ترد عليه » في قو وَإباء : « اذا أرْجعٌ ؟ لَمَدْ عَرَفْتُ 
نهم لوا بأخي ؛ وَذَلكَ في سَبيل الله 0 

قال لَهُالرَسو لو وَقَد رأى عَرْمّها وَإصْرارها : 

لاحل صيلقا » بااريير ‏ تخ يليا 1 

َقَقَتْ صَفية على أخيها « حَمْرَة» » ورأت التْركينَ 
قد مَثلوا به وَشَوَهوا وَجْهَهُ تَشُويها مْكَرا . اسلخسييت 
دموعها: وقالّت: ١‏ لَقَدَ رَضيت بقضاء الله ! 

: لأصْبرَنَ عَلى الُصاب» وَلأْحَتَسِينَ الأجرَ عِنْدَ الله ! 

«إنَذَلكَ في سَبيل الله !» 

وَعادت الَرةٌ الصَابرَة الُحْنَسِبَة إلى الَديئّة» وَقَدْ 
صَربَت للساء وَلِلرّجال الََلَ الأغلى؛ كانت القَدْوةً 
الطكة» و اليكو القوة ؛ يَتَأسّى بها أوئات الّذينَ قَقَدوا 
الآباء أو الأبناة أو الأزواج ! ١‏ 


وتمْضي الأيّامُ ؛ وَصَفِيّة - رَضِي الُغَنْها - تُرى 
الإسلام يَسَشَري ين القَبائِل» وتَرى فُرَيًا تُحاول أن 
مُخدقد» تحاف مع عكار ولة» وضع ته ف د 
كل ضائق به» حَتَى ده الف وال إلى التٌحالف مع 
ليهودِ» وتجْميع القَبائل العرَبيةالْْركة لعو المديئة 
الور وَحَصْرٍ المنْلِمينَبَيْنَاليَهودٍ وَالْمْرِكينَ فلا 
يدود مَمَرَ ولا مَلاذً» وَحيئكِذ يَخْصْدوَهُم حصنا » 
وَيَقَضسُونٌ عَلَِهِمْ قَضاء مُبْرَمًا. . كان ذَلِكَ في غَرْوَةٍ 
المَنْدّق ؛ وَكانّ لصْفيّة فيها دَوَرعَظَيم” ! 

فَقَدْ كان من عادة الرّسول القائد إذا تَوَجَّهَ لِغَزْوَة مِنَّ 
العَرّوات - جَمْمٌ النّساء والأطفال؛ وَوَضْمُهُمْ في 
لسرن ركوو في فتن 3161 بين 
الأغداء» أو عَدربها غادتفي عَبْبَة حْمَاتِها المدافعينَ 


وَلَمّا كان يَوْمٌالحَنْدق وَضّعٌ حَمََّهُصَفِيةَ - رَضِي الله 


عنها - وَنساءة؛ وَطائقَة من نساء انيمي وَأطْفالِهمْ في 
حِصْن لِحَسَانَ بن ثابت» وَرِنَهُعَنْ آبائه وَأجدادِه؛ وَكانٌ 
هذا للحن مِنَ الحُصون القَويّة النيعة في الدية. 

وكانا هود يني فرَيْطة ة ؛قضواالعَهد لدي كان تنكم 
بين امْمسْلِمِينَ» وتاصروا قُريْئًا وَمَنْ مَحَها مِنَ القَبائلٍ 
المطركة» وَبدلك وَقَمَ امون بين د أدتت كاف 
للُجوم عَلَيْهِمْ» وَعَدو من خَلَفهم ينظ هَلاكَهُمْ . 

وَبَيْنَما الول القائدوَمَنْ مَعَهمِنَالمنْلِمينَيُرابطونٌ 
أمام انق » تارود مم الأاخزاب الشركة التَجَمَةٍ 
خَلْفَ المَنْدق » ؛ تَنعَطِرُالفرْصّة المواتيّة للوؤثوب 
والإنقضاض عَلَيْهمْ. . في هَذا الوَقْت كانّت « صَفِيّة )» 
-رَضي الله عَنَها عشام هِرَة على سَطّح لصن » ٠‏ تخشى 
عدوا الْحَقَدِينَ وَعَْرَالغاورين: فَأبْصَرَت في عَنْمَةٍ 
الفَجْرِ شَبَحَا يد يَتَحَرَلكُ في خِفَّة وَهُدوءِء وَتَطوف حَوْلَ 
الحصن » ؛'كالاوششكي ر #خزقدء رووؤمقة خوك تقائد" 


«لََلنْرجال البهود » حاولا أنا يكيف قر 
في المت ابقد سيان ول ا ور ا 
ار ل علي ارسي ولجنا ليم 
إلا النّساءٌ وَالأطفالة؟ 

إنهُلَيِسَيَننامِنَ لجال أحَديسْمطيع الدافا عناء 
وَلَوْعَرَفَ الرَجُلْ حَقيقَة أمْرِناء وَرَجَمَ إلى قَوْمِهِ بها - 
ا اه 0 
عَلى الرُسول وَالْلِمِينَ من خَلْف ومن قُدَام . 

« ابد مِنَ امار حَبَى لا تَكون الطَّامّة الكجرى عَلى 
المي ؛ ( 

وَاسَْفَََْم صَفِية - رضي اله عَنْها - على امبر 
بالحمل» نوفا وَْا اها َل 
وَسنطهاء وَلَفّتْ خمارها عَلى رَأسِهاء وَأحَدَتْ عَمودا 
مِنّ ا ديد عَلى عاتقهاء وَتَرَلَتْ مُسْرعَة إلى باب 


4د ميجو ره في وسيم 
يَشخُريها التهودي” والتظرت متربصة أنا يحو مره 
و 


إن اص الرَجُل أمامّ بَصّرها » وَأيْقَنَتْ أنها 

ى توت ينها ب - حَتَى قَنَحَتِ الباب بسْرْعَة فائقة » 
وَأَهوت عَلى رَأسِه بضَربّة قادرة» وَعاجِلنه بأخرى قَبْلٍ 
أن يُفيقَ وَيُدْرِكَ بج عي موا ا 
أَحْمّدت أنفاسّة و فَجَرنه إلى داخل الِصن» و 
نا 

وَطَلّحّت الثْتَّسْسُ قأضاءت الكَوْنَ؛ وَكانَ صَبْرُ اليّهود 
عَلى صاحبهم فَدْنَفِدَ» فَخَرَجوا يَتَحَتَّسِونَ حَبَرَهُ وإذا 
اس اب لاكلف وسيم هُمْ إلى بَنْضٍ في 
2 حَيْبَة وَذْلء وقالوا: 

«لَقَدْ عَلِسا أنَمُ 9 ل يسرك الخصوث مِنْ خَيِرٍ 
مُدافعينَ عَنْها !» 


فداء الأسرى 


لمكن يَحْطِريباله أن يُخَلَّد التاريخ اسئصة؛ وَأن يكب 
ف مستبم ه بخُروف مِن نورء لم يكن يدو ربخاطرء أن 
يانه سَمْصْبحٌ مثالا لِلِْرَوَلكبِرياء؛ وَالقَضْحيّة 
اناو تتناقلها الأَجِيالك ويتدارسيها أَبْناءُ الرمان. 
0 ره من الاين العرَيّة» الي يَْرُبها التاريخ» 
لا تحظى منه بتظرة» وَلاتفوزٌمِنْه بِكَلِمَة. ٠‏ وَلَكِنّهُ 
الإمْلام ! دَخَلَ هَذا الرَجْلالعَرَبِي في الإمئلام » 
وََوَمَج قله بالإيمان», فَكانت حَيائهُ مَثَلاَ مُضيئًا في 
الثبات عَلى ابد والوفاء بالعهئد. 
وَأتاح الإِسْلامٌ لهذا المّحابي الجَليل أَنْيَلْقى أَكْبَرَ 
مَلكَيْنِ في عَصْره» وَهُما: كسئرى ملك الفُرْس وَقَيْصرْ 


سسبيميويمم - - 


مَلِك الرؤم» وكان لَهُمَعَ كل مِنْكُما مَوقف” سَجَلَهُ 
تاريخ ِكل المَخْار وَالإجلال لواجد من أبْناء الإسثلام . 


في السنّة السابعّة مِنَّ الهجرّة لح م يبه - 


جَمَعْ ال سول ول امتحايف ندا م بما مَعْناه: 
وباي ايان إن لوط مساك مقف 
رسال يدعوهم قبها إلى الإطلام ‏ ويلكرائم يود 

اللّهِ و وعيده . 

فاسمْتجاب الصحابة لرغبته وكلِِء وقالوالَهُ : «تَحرث 
يا رَسَول الوه طوْع أَمْرك» فابْعثنا كما ترِيلكُ؛ نود عد 
رَسائِلّك إِنْ شاءً اللهُ. » 

كان الرسولوَِيُْرِكُ خطورة المهمَّة» ري 
الرخلّة ؛ َأَْحاة يلوت إلى بلا ميرحلا 
إِلَيْهها من قَبْرهُ و رَسَيَلتَقونَ بمُلوك تَعَوَّدوا السلَطّة والجاه» 
2 نوعب ؤي قزمي الهس غنرم ةج انيه 


وَسَيَدْعَوتَهُمْ إلى مُارقَةِ َنِم وَالُخول في دين 
جديد» خَرَج َيه الداعي إل مِن الرّبء الذي ن لم تَكُنْ 
لَهُمْ دَوْلَة وَل سُلْطانُ من قَيْلث؛ وَإِنَما بَحْضُ قَبائِلِهم يَدِينُ 
باللا ردم ٠‏ في حين يدي يعض آخَرُبالوّلاء رس . 
ا مهمه شاقَة حَطيرَةٌ» الذَاهب فيها مَفْقَودُء والعائة 
هاعرو كما يَقولون ! 


وَاخْتَارَالرسول القائد سِتّة * ميتة مِنَ الصتّحابة لِيَحْمِلوا 
َسائة إلى ملو الكرب والقُرْس الوم أو كساكاة 
عرب يُطلِقودُ عَلَيْهِمْ , مُلوك العَجَم ؛ لأَنَُّمْ لا 
كمون امه العريية. 

وكات مِن بيْنِ هَوْلاء | كمومه يل بره خننا 
اميرك الذي ندين وله 16 اتديفق وكان مِنْ حَظه 
أن يَِعَنَُ الول القائد إلى كمئرى مَلِك الفُرْس . 

جر د عَبْد الله » راحِلتَهُ» وَأَعَدَ للرئخلة عدَته» وَانطلقّ 


مهاد “(الأزض الْتفِعة)» تخي (المتخنسة): 
ترعاه عنايّة الله . 1 - في وَحدَيه - ؤكرة» حتَى بل 
بلاد الفُرْسٍ» وَعَرْفَ طَريقَ قَصْر الك . وَلَمَاوَقَف يباب 
القَصضْر أخْبرَ الحاشيّة به م بسْهِمَيهِ» وَاستَأدنَ في الدخول عَلى 
كلك . 


مر كسثرى الحاشية با يوا مجلِستة» عن كيدو علد 
العطكة اولك ون يدْعَى إلى الَجْلِس كْل عُظَماءٍ 
الول وَأن يدوا أَفْحَرَثِيابهمْ عد يب لل 
الْمُجْتَمِعٌمِنَ اليوان وَالمُظّماء هذا البَدَوِيالحَربِي» 
فَيَتَقاصرْعَرْسُّ وتَضْمُفْ إرادثة, ويدْرِلك حَطَا خَطَآهُ في 
تصوار . 
الس" لاميقبال « يدل ٠»‏ فََن الك كسثرى 
بالذخول» فََحَلَوَقَْلَفَجسْمهُ يكساء رقيق» ٠‏ قَواقهُ 
أحَشِئَة سيطف يبدو عَلَيِِ ُعاناة امقر وآثاز 


فيك سريف ولكتبخطو أل ى الدّيوان رافع الرأس » 


شامح الأثف, في عد الْمْلِمٍ وكبريائه» َم تبره المناظرث 
الي أَعدها الك وتحاشينة وَلْمْيَأَخدبَبْرَهبريق الذحّب 


في الإيوان وَلمعاه. 


0 »الك كمثرى مُقْبلا علي في عه وإباء» وَأنقَة 
ذكئرباة» كما إلى واجد م باعِ؛ كي'يَأحدالرّسالة 
من ولا ييح لَه لتقم خطوَة أخرى , لَكن « عَبْدَ الله » 
أزاح يد الردجُل اللَمْدودَةَ في هدوء وَلِين» وقال: 

لد متي رَسول لل أذ أُسَلُم الرُسالَة إلى لَك يدا 
بيد وَل أخالف أَمْرَ رَسول الله ( 

عتدنذ أَمواكللنا خوتة]ة يسح عند الله الطريق» وَأنْ 
يَجِعَلَه يَتَقَدَمْ من 1 د نه رسال كما أقاءة 
مالي 

تَقَدَمَ 1 عَبْد الله » قَلَمْ ين لِلْم للمّلك ا وَلّمْي قاد 
كما كان يَفْعَ ل أنْبِاغٌة؛ فَقَالَلَهُ أَحَدُهُمْ: ١‏ 


3 


0 


2 


الأغرابية» لماذا لا تَسْجْدُ للْمَلك ؟) 

أجاب « عَبْدُ الله ) فى كبرياءً : 

( إن ديتنا يكنا بالسسّجو دلل وَحْدَه» وَيُحَرنا مِنَ 
العْبوديّة لخيْره» ُنحن لا نحي دوسا إلالله (١‏ 


3 


مَذَاكَلكيَدَمُ اخ ا وأكدر ص 
الترلجمين بقراقتها» وها إن سَهما بختل الاوك منها لحت 
تَفَبضَ وين وتغير لَونَهُ وَبّدا عَلى وَجْهه الكَضَبة؛ 
قد املا صَدْره حَنقَاه وامتتشاط غَيْظ؛ لد الرُسول كله 
َدَأالرتسالة سه ولَمْ يبدا يكسئرى مَلِك الْرْس» حَيْتُ 
اي 

مِن مُحَمَّدِ سول الله إلى كسثرى عَظيم فارس. 

سَلام عَلى مَن انب الى . 0 

وَاجْتَدَب كسثرى الرّسالَة مِنْ قارئهاء وراح - في حَمِية 


غَصبو» وَشِد لَوْرَته - مُمََقها مِرَقَا صَغِيرَة» وَيَرْمي بها 
عَلى الأَرْض» دون أن يَمْرفَ مُحْتواهاء وَهُوَيَصِيحٌ في 
الفعال: « كيف يَجْرؤٌ أن يتب إلى بهَذِِ اطَريقَة» وَهَوَ 
عَبَْدي ؟1 

َمَأْحَوَاذ يفوي «عَبْدَالله» حامل الرّسالَّة مِنَّ 
مجلس » فَأَخْرجَهُ الأطوان في خف وَكَموَةِ ! 

خَرَج «عَبْد الله » مِنْ مَجْلِس كسْرى» وَهُوَ لا يَدْري : 
هَل يُناحْلَهُ أن يَرْحَلَ إلى بلادو» فَينْقلَ إلى رتسول اللو ما 
نال أ سترى سومار نه 

لَمْيَكُنْيَخْشَى القَثْلَ» وَلايَخَاف الَوْت؛ فَقَدَْنم 
الرسالَة كما أمَرَهُ الرُسول الفائث» وَلكنّه كان يَوَدُ انيقل 
إلى الرتسول القائد ما رَآه . 

لَمْيَِْسسْه الفرْس" وَلَمْ يُقيموا عَلَيهِ حُرَاسًاء وَإنّما 
اكْتَقَوا بإخراجه مِنَ اجلس» فَوَجَدَ القُرْصّةَ سانحة 


أمامَة» فَرَكب ناقمَه» وَانطَلَقَ يِه اير في طَريقِه إلى 
اساي ا 

سكت عن كسشرى ال لخطتية» نذأت ا وتتذائلة 
تس مر اعد أن يُْخلوا « عبد الو» عليه ؛ ري 
يَسْتَدْعوثّةُ, قلَم يجدوةٌ أديهرا: يَبْحَثُونَ عَنْهُ في 
ال إلى بلا القرب, كه كلاد مولح 
كفي ؛ َم مُذركوة؛ وَلَمِيَمْثْرِوالَُعَلى أَتَرِء مون 
عَلَىَ عفارو مضسوري! 

وَصصَل ٠‏ عَبْدُ الله » إلى اَديئة الور سالمّاء وَكَدمَ على 
رسول الله ول » ربسا كاد ين أن كشرى» وَتَميقِه 
الرسالة » وتورته واتفعاله» ٠»‏ قما زادَ الرتٌسو لوكي على أن 
قال: ١‏ مرق انملك ( 


ضاق كُسْرى ضيقا شديداء واغتاظ عَيْظًا عنيًاء وثار 


َو عارمَة عَلى أَنِْاعِهِ؛ لأنه عَبْدَ الو» قَدْنَجا مِنْ 
شرو وق من كيده » انهم أ أغواَه بالضّحْف وَالجَبْن » 
وَ وَصَفَهُمْ بالعفلة وَالحُسْق» مآد حَدَ يُفَكرْتفكيرا عَمِيقًا ؛ 
عمقي إى الزسلة اي باب قلا اقرب الجن 
الْذِينَ تجكدوا علنهه. وتعفوا كته خلا لا قطاطئ الرأية 
أمامّة» ولا يَدَلّ لختفواته. . 

وَعَدامٌ تَفكيره أن 0 إلى « باذان » اندي يتبتكم 
اليَمَنَّ نائيًا عَنَدُ َه أنا سيل من عِدْده وَجْلَيْنٍ ديدي 
إلى ذَلكَ ارج الي ظَهَرَ في الْحجاز» يَدُعو إلى دين 
جليد» وولفتا جسازنة أن تريل من تناع كسترى إلى 
دينه - قَيأتيان به سُقيّدَا مَغْلولا . 

لَميَسْنَطعْ ١‏ باذان » أتاتخص أمر سيد ! قَأَمْرَعَ 
باختيار لين من الباعدةه آناهما اللهبَسْطَةَ في الجسم : 
طول في القامّة» وَعَرْضًا في النْكِبَيْنِء وَفَغْلاً في 
العَضّل» وَمهارَة في الفُروسيّة حاو موك أن ل اماه 


كل لطي ع 

قَدِم الرجُلان إلى جَزِيرَةٍالحَرّب» قَلَّمًا كانا بالطائف 
الَقَيا بِبَعْضِ الشّجَارِ تله الاشجعؤ( كه 
َأَخبرو همهفي «يغربة» وأو الجا إلى فُرَئنش, 
يَرْفُونٌ الشرى «لاجطرى تراس راكد اتر يمر 
مْحَمَد وَمَنْ مَعَهُ وَ سَيريح فرَيْئنًا مِنْ هَمّه فَهْوَوَمَن 
بلسوستيس بجيو ا ع ١‏ 

وما واي ااال يديه اليك 
مُحَمَّدء فاقتَادَهُمابَئ بَمْضٌ المْلِمِينَ إلى الَمسْجدء و شاك 
لتقا يرّسول الله يكل ٠‏ ققالا لهُ: 

« إن كسْرى مَلِكَ الوك قَدْبَحَتَ إلى ملكنا «< باذان »» 
لكي يَبْعَث بنا إلَيْكَ لنَحْمِلَكَ إلى كمْرى ملك الوك » 
إن اتَبَمْتَا دون مُقَاوَمَة كسا مكنا فيك ليَكوثٌ يك 


رَحيمّاء ون خالفْت عن أمْرِءِ فَأَنْت نحلم فُوكَهُ وسَطْوكَة 
وده وبتبروقة؛ ون تنتطيع أنا تجو ون يَطْشِه ؛ وَل 
َم أخللةا من بأسيد 0 

َظَرَ ليسول ولي إلى الجْلَيْن َظْرَةَ إشلفاق وَحَتُوٌ ثم 
قال لَهُّما: 

» إذْهَبا إلى رَحَلَيْكُما الآن» ثم احْضيُرا إذا كان المّد.‎ ١ 


قَلَمّا جاء الغَد قالا لدء 0 لعللة كيك" مولف 


لقا تلك الول وَسكْرجو لِك ل كله فلك. كرو 
بلك.» 
يكسم الرُسول وللقء ثم قال لهتّساء ولا ترغتجاء قآنْ 
ادك َقَنْ سَلّط الله عَلَيْه اده شبرويه ) 
ََعَلَهُفي َيل كذ من شَهْر كذا. » 
حَدَقَ الرّجُلان في وَجْه النبي ل وَعَلَسْ وَجْهَيْهِما 


التكققة : واصاتهها الهو له وَعَمَدت المفاجأة لسائيهما: 
وَبَعْدَ لَحَظات مِنّ الصّمْت الُطبق قالا لَهُ: 

«أتَْرِي ما تقول ؟ أ ترك هَولَهُ ؟ هَل نَسْتَطيءٌأَنْ 
مضه 

قَأْجِابَهُما الرسول الكريه : َعَم وقولا لِسَيّدكُما: 
إن الإمثلا تله كطرىء ده كبو لذ ذا 
َخَلَ في الإمثلام وله عَلى قَوْمِهِ.» 

انطلقّ الرَجُلان إلى مَلكهما « باذان )» فَلَمًا دَخَلا عَلَيْه 
عبس في وجهئهساء وكظر وما قطي عيقة فابرية 
قال لهُما: أبن الل الذي أمَرتكُما أن تأتيا به ؟ أ هطو 
من الَو بحَيْتلَمْ تّقدرا عَلَيْه ؟ هَلْبَلَمَ كما لجيه أن 
تَمْصِيا أَمْري ؟(" 

التَقَط الرَجلان أَنْفاسَهُماء ثم قالا لَهُ : «مولاء 


يا سيلا 0 


ََلَهُ ابه <١‏ شيرَوَيْه »2 فَجِتْناك بهذا الُبّر .» 

ثاب « باذان » إلى رشندهء وقالَ: كات ما أَخبربه 
مُحمَّدحََا وى صادق” وإذلَمْيكنْ كَذَلِك فيكو 
لي مَمَدُ َأ » 

وَستا إلا “اناق كود بقل جاءة سكي ون 
« شِيرَوَيه ١‏ يُقول لَهُ: ني فَتَلْتُ << كسئرى )» انْتقامًا 
للأهل وَالوَطَن؛ فَقَدَ فَعَلَ أشراقناء وَعَنَكَ أَعْراضّناء 
وك بأخرالنان فَإذا وَصَلَدكَ رسالتي هَذِءِ كَخُدلِيّ 
الطاعَة مِمَّنْ عنْدَك .» ١‏ 


وَلَكِنَ ٠‏ باذان » لم يَأَخُذْ الطَاعَةَ ملك الفُرْس الجديد» 


َل طَرَحَ رسالتَهُيَعيدا» وَتهَضَ مِن فَوْره فَأَعلنَ ُخولة 
في الإسُلام. وَلَمْيُسْلِمْ « باذان » وَحْدَهُ» بل أَمْكَمَ كل 


مَنْ كان مَعَهُ مِنَ الفُرْسِ في بلاد اليَمَن . 


كن فنا 


مَضى عَلى هذا الْشْهّد د الجليل ثَلانَةَ عَشَرَ عامّاء 
علوي ذا »جا في ستل ال ل 
لقا ولا َك لمهي حَتَى واقت اله الَاعَة 
عَشْرةِنَ الهجطرة؛ في عه لليف ُمَرَبْنِ الطاب » 
وكنالة كدو جوش ملم تق واب الببلاد يدا 
عَنًا» وَضرَانمً المصوذ تق شدية؛ كنف 
الأثوابة با شد باب» وتشهاوى الصو حصنا فر 
حصن وتَتَفَتحْ القلوب” وتَنشَرِح الصّدورٌلِمَبِادِئ 
المشلام» الحم ,تعن المومن. 
تَحْمْرُها الطمَأنَة» وها الانْسِجامٌ مع كلعَناصر 
الكون» وَمَظاهِر الخّياة. 
لد الوم انأف اميس كفي تبادنهم, 
تفي بازيم عله . وَصِدقِهِم في التزامهاء ٠‏ فَهُم يَبذَلونَ 
أرواحَهُم هَيّنَة في سّبيلهاء ؛ لايَمْرفالحَوْفْإلى 
صُدورهم طَريقَاء وَلا يَسَتطيِعْ الفَرَعٌ أنْيْتَسَلّلَ إلى 


تفوسيهم؛ فَهُمْيَرِصون على الات دمن حِرْصِهم 
عَلى الْحَياة؛ مر فيص َلك الرُوم نود إذا قروا 
بأسيرٍ صلم ألايعلُومء وَأ يوه به حَيّاء موقن 
تشيهأذيَنو تدى تبات هؤلا امن على مبادتهم, 
وَمَدى قُدْرَتِهِم عَلى مُقاومَة إغراء الجاه والمال وَالسيلطان. 


وشاءت إرائة الله أنَقَم ‏ عَبد لين حذاقة السهمية» 
في يد الرُوم أسيراء قَجاءوا به مَلكَهُم؛ وَقالوا لَهُ : «لقَن 
وَقَعَ هذا سير في أَيُديناء وَهُوَمِنَ السَّابقينَ إلى 
الإسلام 2 وَقَدْ جثنالك به . » 


قال لَهُم ١‏ قَبُصَر» ل وَفكوا وََاقَةُ. ) 
إلى 0 عَبّد اللو ( َظْرَة فاحصّة» ماده وله : 
«ياهذاء عضر خلال م 

قال عَبْدُ الله : «وَماهوَ؟) 


5 لوا | ع 5 0 0 
قال الملك: « أن ترك ديتك» وَأَعْفْوَ عَنْكَء وَأكْرمَكَ 


نا 
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قال «عَبْدالله 4 في صلق وإباء :د إن الؤت ع يننا 
لكا - أَحَب ليما َم حلي 2( 

قالَ اكَلك : إنّي أرى فيك شَهامَة وَجَسارة, 1 
وشروتة: قبا أشي يوجن دين الإشلام - 
أشركتك في أمْري » مَحَعَلئلك ورين تند ري ولا 
أَقْطَمْأمْا دونك 2«( 

قال عبد اللو» في أَقَةٍ وَحَرْم: : ١اعَلَمْ‏ - بها اكللكة- 
نك لك عبتي جميع مَمالِكِ الأرضٍ - مارَجَعْت عن 
ديني طَرقَة عيْنِ ولا مها !» 

قال الك في هدوء وَأناة ناة لِيَعْرف وَقَمَ كلماته في 
َْسٍ عبد الو » ٠‏ وترى اها على وجهه : 9 
مِنْ قَتَلِكَ 0 


قال « عَبْد الله » في صَبْر وَمُدوء : « أَنْت وَشَأَنكَ .» 


0 3 ا رع الل ع ا 
أَمَّرَ « قَيْصَرٌ» مَلِكُ الروم بعَبْد الله أن يُصلب» ثم قال 
لْقَنَاصَة بالرُوميّة: « اموه قريًا من يَديِْ. » 

ا 1 ا 

قال الك للْقنَاصَة : «إزموة قَريبًا من رجِلَيهِ .» 
وتونازة علقوسطلة فيا ى/اخجذاف اذ 
يَستَجيب» وَيُرَددُ الشهادتين بصّوات مَسُموع . 

قال الك لُجنوده: « انزو ٠».‏ 

مدعا كدر عَظيمَةِ» » مُلعَت زيتاء رضي 
عَلى الَار اوقد حَنَى عَلى الزَيْت لان مديداء َم 
أَمَرَبأُسِير من الأمْرى الْملمِينَ» فَقْذْفَ في هذا الرَيّت 
الَخلِيّ ركاذا جه كناك :ذا حظا كدو عارعة + 
م عَرَضَ عَلى « عَبْد الله » سُمَارَقَةَ دين الإسثلام» بَمْدَ 


أن رأئ بِعَيْئية ما حَدَّث لضاحبه: وَلَكنّ « عَبْد الله » كان 


["كا 


كر إباة» وَأَشَد امتتسساكًا بدينه ! 
فَأَمَوَاكَلِكُ أن يُلْقتَىة في ركه اتيج رما حا 


لما أَمْسَك به لجنو 514 

ققالوا للَمَلك: « لَقَد بكى 1( 

قَطَنّ الك أن « عبد الله 4 قد أَصبَه الجَرَمُ وم امه 
الحوّف) قال لَهكُمْ : حر "0 

تقال لَه : «الخفرين دولك: ونا فى كلك .نه 

ولَكن ١‏ عَبّْد الله » كان قوق إباء, وَند ونون هذا 
الذي يَحْرضُهُ اكللك . 

فصا به اكَللك : « وَيْحَكَ ! ما الذي ييكيك إذ ؟( 


قال ١‏ عَبْد الله ) فى هدوء وأناة : 


قلتفي تمي : الآن يق يدف بك الجُنودُ في هَذْهِ 
القذر فَتَدَهَبْتَفْسسْكَء وتموت: أ وكَد كنت نمت أنا 
يكون لي أَنْشْسبحَدَدِ ما في جَسّدي مِنْ شَمْرِ» 1 
كُلّها في هَذِء القذر في سَبيل اللو .» 

لَمْيَجَدْ مَلِكٌ الرُوم بدا مِنَ لجاب بِهذْه البُطولة 
الخارقة» وَالبَسَالَة النادرّة فَقاللعَبّد الله : ذيا هَذاء 
ا ا تيا ا 0 
تقل واسى : الأعطزو عبلقاة وَأكلل سبيلكة.» 

ا ا نت 
التتلمين»: ككل سيلكة ؟1 


قال الك : دك ذَلِكَ .» 


1 ٍ 2 
قال « عَبْدُ الله » في نَفْسه: « عدو من أغداء الله أقَبّلْ 


سه » حقو عي وَعَنْ جَميع الأمثرى مِنّ الممئلمينَ» 
وَيُكَلي سَبِيلّناء قَنَعودٌ إلى الجهاد وَإِغْلاء كَلِمَة الله - لا 


3 


ايع عه ان 1 - 

ثم دنا « عَبْد اللو » من الملك» وَقِبّلَ رَأَسَهُ . 

َأمَرَ الَلِك بأن يُحْضروا جميع الأمْرى المي ثم 2 
يَدَْعُوهُمْ إلى « عَبْد اللو . 

وَانَطَلّقَ « عَبْدُ الله بْنُ حُذاقَة | بي 0 صحابه إلى 
الْجَيّشٍ الإسْلامي”؛ يُجاهدون تَحْت لوائه؛ وَيَرْقَعونَ رايد 
الإسملام مَنارة تَضيءٌ طَريقَ الود للْعالَمِينَ . 

ولا قَدمَ عبد الو عَلى أمير لُؤونَ عْمَرَبْن 
الطاب في الديئة و وَرَوى ُ حَبَرَه ؛ نَظَرَ إلَيْه 
« عْمًَا نَظرَة مَمْلوءَة بالحُب والإجلال» وَقال : 


و 
ل د .فنا أذ 
بدك . 


مهام من مَجْلِسِه وَقَبَلَ َم عَبْدِالوبْنٍ خذاقة 


المي ) 5 


اوقا شذا فواح من حياة الرسول ولِيةِ وصحابته؛ء يضوع في الآفاق» فيغمر 
القلوب بعطره؛ ويحيي النفوس بصدقه؛ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 
التي تنشدها ؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 


-١‏ المؤلك والتسأة 5- ضديق القرآن 
”- الرسول في المدينة 0-1 الشهيد الحي 
د الفتح والوفاة الباحت عن الجق 
:- حاضنة الاسلام 4- أم حبيبة 

ه- سابق الحبشة -٠١‏ الراكب المهاجر 


الللالاا 
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